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۱۹٩۱ عام‎ ٤ 


کتبت قصة المطربة اسمهان في اوائل عام ...۱۹١۹‏ 
ونشرت القصة ي مجلة ( آخر ساعة ) 

وقامت وقتئذ ضجة كبيرة » بل ضجة ثائرة . 
وانقسم الرأي العام الى فريقين. فريق كبير یہاجمي... 
ویطلب می ان اقف ... وان لا امضى في كتابة بقية 
التب الا ع  ٔ‏ - 0+9 ری 7 اعيان الصعيد 
بأنه سوف بحضر الى القاهرة لكي يضربي بالرصاص 
لانی نكأت جراحه القدعة ے میس ات ووكة 
باسمهان ! 

وفریق قلیل العدد أيدني ووقف بجاني ... وطالبي 
بالضی في کتابة القصة حى مایتها ... 

رت کے سرد الرواة او قصة اسان 

وني کل اسبوع ومع کل فصل جدید كنت اکسب 
انصاراً ولا انتهیت من كتابة القصة كان انصاري هم 
الکبرة وكان خصومي هم القلة 


ومند سنوات يطالبي قراء کثیرون هنا في مصر وي شی الاقطار العربية 
بأن اکما ل قصه اسمهان وانشرها مجموعة في ملد واحد . ذلك اني كنت 
وقفت عند حد قطع علاقتي معها في اواخر شهر ینابر من عام ۱۹4۲ . 
ومن هنا لم اذ کر شيئاً عن الفترة ما بين يناير ۱۹4۲ وشهر يوليه من عام 
۶ الذي توفیت افيه اسمهان . 

ماذا فعلت ؟ وكيف طلقها زوجها حسن الاطرش ؟ وکیف ولاذا 
تزوجت احمد سام ؟ وکیف عادت الى مصر ؟.. وماذا حدث ... وناذا 
حاول الرحوم احمد سام ان يقتلها بالرصاص ؟.. 

ال آخره . 

هذه هی الفصول الاخيرة فيقصة اسمهان وقد کتبتها واکملت 
با ۳خ“ ۱ 

و 5 

وعندما آردت ان اکتب کلمة اقدم بها قصة ايميلي الاطرش الي عرفناها 
باس الطربة اسمهان ... عدت الى الكلمة الي كنت قدمت بها القصة في 
جلة آخر ساعة في اول يناير ۱۹6۹ وقدرت ان الكلمة الذ کورة الي كتبتها 
مه جو آئی ي عشر عاماً لا تزال هي الكلمة الى احب ان اقدم بها الیوم 
ت جات . 

نفس الکلمة بدون زيادة او نقص . 

وها هي المقدمة الي کتبتها ي تانر ۱۹۶٩‏ 4 


3 © هه 


في عام 55 


أذكر أني قرأت بين ما قرأت أثناء دراسة القانون انه بحسن بنا ان 
لا نقرأ مقدمة الكتاب الا بعد الانتهاء من قراءته ! وأن لا تكتب مقدمة 


لکتاب الا بعد الانتهاء من کتایته ... ولكني مع ذلك ١‏ یپ مقدمة هذه 
القصة ولا امش ی کتابتها سوئ خطوات , والسب ق ذلك هو اني 
كنت أعارض حى الساعة الاخيرة في ان اكتب عن المرخومة آمال الأطرش 
الي عرفها الجمهور باسم المطربة اسمهان . 

ولقد عارضت ورفضت بومثذ ان اکتب لق اسمهان كانت لا تزال 
ذکری قريبة وحية قائمة ولانه لا نز ال ين الاحیاء: مه من أهل و اصدقاء 
من بطوون لفسی عل جراج دامية . واشفی ان یکون ني بعض ما | کتب 
ما يدمي هذه الحراح ! ثم ان الحديث عن اسمهان قد يسوقي الى الکشف 
_ عن اسرار لم يحن لما بعد ان تنشر .. أو قد يتناول شخصيات ھا احبرام 
ومكانة في نفوس الكثيرين .. فكيف اذن اكتب عن اسمهان ؟ وهل 
يكون ‏ وی دائرة هذه ا سا يكون لكتابى معبى وفائدة ؟! 

ولکن أصدقائي وزملائي من أصحاب هذه الدار ومحرريها - وقد 
استندوا الى عشرات ومتات الحخطابات الي جاءتهم من القراء ني هذا العی 
لوا عل ان اکب وقالوا نیما له ا‫ ذاکان هناك من بستطیع ان يضف 
اسمهان وشخصية اسمهان ويروي قصتها وینصفها کمطربة وكفنانة وإنسانة 
فهو أنت !.. وان آسمهان عاشت وم يفهمها آحد !.. وماتت ولم یفهمها 
حد .. فانشر صورما على الناس .. صورما ا حقیقیة كما عرفتها فلعلك 
تنصف ذکراها بين الظالین . 

5 راح أصدقائي وزملائي يضربون لی الامتال وکیف آن الکاتب 
اقرا i‏ أخرج للناس کتاباً عن صديقته المثلة فلانة .. والشاعر 
الايطالي فلا شر مذكراته عن المغنية فلانة .. وهام اے واوا روشك 
أن اکتب .. ولكني احب أن آقوفا صريحة من الآن . 

(ذا رائ آحدکم ف ف سفن ما "كنب را ۷ یتفق مع العرف ولا مع 
الذوق ال بم فلن أدافع عن نفسي [ سرن له ... ضلالث واا آسف | 

و اذا 1/ احدکم ان بتهمي بأنني کشنت عا کان محسن أن يظل 


0 98ب 


ستزز! عن اق .. فلن آدافع عن نفسی .. بل سأقول له صدقت . 
وأنا اسف . 
ولکن ادا منک كم لن يستطيع ان يتهمي بأني ۸ أنصف اسمهان 
هذه هي القدمة Ji‏ ی ار ان لا | کتبها الا بعد ان کے ج کیا 
هذه القصة .. ولكني كما قدمت لم أوافق , سرع الكتابة الا ؟ یق الساعة الاخبر ة . 
ومن هنا آرسلت الى الطبعة الفصل الأول و هذه القدمة بج فلا آاگئے د 
بقية الفصول !. كم عددها ؟ لا آعرف ! ماذا ساقرل خہا © لا آدري ۲ 
ہے ورگ رف بر آج جا موت بن ی امل بت ب ار 


على حکم العرف وحکه كم الذوق السلم ! ولا الى آي حد في الصراحة سوف 
يدفعي الحرص على ذكر الحقائق المجردة رغية Ef‏ الحقيقة و انصاف 
سياق , 

۵. ت. 


السام ہے سیت 
عرشت (سران ! 


ریت قبل ان ابدأ كتابة هذه السلسلة من القالات - الي بسمیها محریر 
و آخر ساعة ) گر اھ ےآ اث بین اورا و ( کر ات الحيت 6 
الصغيرة عن التواريخ وبعض الحوادث . 
ولقد وجدت أن أول مرة جاء فيها ذكر اسم « اسمهان » ي 
مفكرات ایب » كان في يوم الائنین ۱۵ هايو سنة ۱۹۳۹ فقد 
كتبت في ذلك اليوم : 
« تعشت عندي اسمهان وشقيقها فريد الاطرش ومحمد عبد 
الوهاب وذھبنا لل الکیت کات .. واتفقنا عل السفر معا 
الى اوروبا - ثم عدنا الى مسكبي وكان مع فريد فتاة اجنبية 
من راقصات الكيت کات -- وانصرف الجميع بی الساعة 
ا لحامسة صاحا » 
وي یوم ۷ مايو وجدت ني مفكرة الحيب ما يأني 
« کلمتنی اسمهان بالتلیفون وقالت ان شقیقها فواد زجرها 
یا سیا لی ان بالتلیفون حتى انه ایکاها .. ايه 


ض 11 س 


الحكاية ؟ هل هي کومیدیا أو حقيقة ؟ » 
هذا هو نص ما كتبته ني اليوم الذ کور با حرف الواحد . 
وي يوم ۱۸ مایو - عید مولدي - کتبت : 
« اهدتی اسمهان ولاعة » 
وي یوم ۹ مابو : 
« اقمت حفلة بمناسية عيد ميلادي حضرها محمد عبد 
الوهاب واسمهان ومدعوون آخرون .. ولكن اسمهان 
انصرفت لغير ما سبب ف الساعة الحادية عشرة . وكانت 
الحفلة باردة .! » 
وهكذا .. مضيت في مفكرة الحيب لعام ۱۹۳۹ فلم أجد سوى عبارات 
مقتضبة . ولكنها اشبه بالمفاتيح . المفاتيح الصغيرة نعم . ولكنها مع ذلك 
تفتح مغاليق الذاكرة وأبواب ال کریات : 
ولكتي اعرف واذكر تماماً ان اسمهان لم تتناول العشاء في داري مع 
شقيقها فريد الاطرش الا بعد ان كان مضی شهر او اکتر على اول مرة 
قابلتها وتعرفت اليها » وكان ذلك في اوائل شهر ابريل ومع ذلا فاني لم 
اكتب اسمها ول اذكر شيئاً عنها في مفكرة ا حیب الا في يوم ۱۵ مايو . 
لاذا ؟.. لقد بحثت في شهر ابريل فلم اجد حرفا واحداً عنها . ومع ذلك 
فأنا اعرف واذكر تاماً اني حدثتھا بالتليفون وانها حدئتي بالتليفون مرات 
في شهر ابريل . فلماذا لم أدون شيئاً عن هذا في مفكرة الحيب ؟ 
لسبب واحد . وهو اني یوم عرفت اسمهان .. أ اهم کثیر| پاسمهان 1.: 
وحسیت انبا لن تکون اکر سن ارتست ۰ ! وما اکر من عرقت - آو 
من مررت بهن أو مررن بي ! - في دنیا الوسیقی والرقص والغناء والتمثيل 
واحدة من كثيرات .. هكذا قدرت"! فلم اهم بتدوين تاریخ أول يوم 
قابلتها فيه .. لا شيء من هذا » لانه لم بخطر ببالي يومئذ ‏ ابريل ۱۹۳۹ ل 
أن اسمهان سوف تصبح شيئ كبيراً في دنيا الطرب وني عالم السينما . 


سس۹ ت 


1م ,۶۱۲ ' ۱ 0 ۱/۱ 


ا میت ذات يوم حديث الناس وموضم القال والقیل .. او اما ستلعب 
د ورا ي تاريخ احرب في الشرق الاوسط .. أو انها ستلقی منیتها قبل الآوان 
فيحزن عليها ملايين المعجبين في الشرق العري ويبكيها اناس يي القاهرة 
وبروت ودمشق والرياض وعمان . أو أن شاباً عراقياً من العجبین المفتونين 
يها تمن لم يعرفوها الا من صوتها ني الراديو ول يروها الا على شاشة السینما 
وف قد ایا لت ( غرام وانتقام ) ثم يخرج من دار اليا لک 
یطلق على راسه الرصاص ور صریع اموی بي احد شوارع بغداد !.. 

وان آخر نی دمشق - عندما سمع بخبر مونها - سوف يتناول اسم 
يطلب الوت لیلحق بها لولا ان تدارکوه واسعفوه بالعلاج ! 

شيء من هذا لم بخطر ببالی يوم عرفتها والا لکنت عنیت منذ البدابة 
بتدوين مذكراتي عنها وسجیل کل كبيرة وصغيرة ! 


متى رأيتها وكيف عرفتها ؟ 


كنت سمعت باسم مطربة ناشئة اسمها و اسمهان » في عام ۹ أو 
۷۰ لا أذكر اما . 

رعا كنت قرأت اسمها أو خبراً عنها أو رأيت صورة فا ني احدى الصحف 
الاسبوعية .. أو لعل احدهم ذكر امامي اسمها وتحدث عن صوما وما فيه 
من ألوان خاصة .. لا أذكر . 

ولكي اذكر ان ماري منصور احدى ممثلات مسرح رمسيس كانت 
اعتزلت التمثیل والسرح وافتتحت ر صالة » باسمها في شارع عماد الدين 
وارسلت الي دعوة لضور حفلة الافتتاح . 

ول اذهب . 

وقابلتي السيدة ماري متصور بعدها مرة في الطریق وعاتبتي‌و وعدجا 


بزيارق صالتها الحديدة . 


ہس ۱۳ ۔۔ 


ودات مساء وک لته آمسجی ق شارع عماد الدين دعر نت سس 


1 
= 


الصا والشباب مررنا بصالة ماري منصور . وتذ کرت وعدي .. ودخننا . 
وكانت الصالة مزدحمة . وم ند مائدة نجلس اليها فوقفنا بضع دقائق 
نضغي لصوت رقيق حزین ۱.. صوت فتاة كانت واقفة على السرح تخي 
وکانت الفتاة تميلة. رقیقة ف توب اسود اللون وقد لفت رآسها واحاطت 
وجهها بازار آسود وكانت تغي وهي ساهمة الطر ہین النابوا یتب 
لا یعیتاً ولا یساراً .. ولا تلقي بالا ” ال صیحات السکاری وتأوهات العجبین 
وکانت الطربة أسمهات . وکانت هذه آول مر رأيتها قيها . والأثر الذي 


تركته یلت جح نفسی هو مہا ٹی ء ( صعير نحيل مسکین يبعت الر حمة 
ي الصدور 1 

که راا رون لزي سید سا لا طلقه الان وه بر وان 
نکن ہے السريج الي ا شی ء كتيرأ ما حاولت ان ا حدد م و اجند له عة 


أو وصفاً او اسماً قلم أوفق حی اليوم 

وکان هتا في عام ۱۹۳۱ . 
وم اعد بعدها الى صالة ماري منصور . وم أسع لسماع أسمهان مرة 
آخری e‏ لعلي تست صوت آسمهان 3 واسم اسمهان . 

وذات يوم قرأت ني الجلات السرحية ان الطربة آسمهان قد تزوجت 

ابن عمها وأن ب هذا هو أمير ر جبل الدروز واسمه الامیر حسن 
الاطرش .. وأن أسمهان أصبحت أميرة !.. وآن العروس - اسمهان - 
من أسرة الطرشان الكبيرة 7 نحكم ۳ الدروز . 

وابتسمت . وحسبت أن الأمير والامارة هما كالعادة من خيال الجلات 
المسرحية .. ولم نكن نعرف يومئذ ‏ كما نعرف الان - شيئاً يذكر عر 
الأوضاع في سوريا وجبل الدروز . 4 

تالق سب عل أن آسدق أن فقاقا مق اة رة ے فا امارة 
واس او ع رف الغناء وتغني في صالات شارع عماد الدين . 


ہے ۷ ت 


وكات هذا کی عام ۱۹۳۳ 

م اشست. ادها اخار أسمهات. .. أو مار اسم چ آحاول 2 هم 
باستقصاء آخبار آسمهان كلل ۳ اق كر ۵ 3 ×- آعد اقرأ اسمها ۽ یق آخبار 
المجلات المسرحية . 
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وذات ماه كي شهر مار س ۹ - وت قد عدت سج کا آورو با 
منذ بضعة أيام ‏ ذهبت الى قاعة « بورت » باحامعة الامر يكية لسماع 
ام كلثوم . وكانت الطربة العظيمة نحيي حفلاما يومئذ ف القاعة 
المذكورة . 
وبینما أنا آنزل من السيارة أمام باب الدخول » وأحاول أن أشق طريقي 
في الزحام » رأيت الى عيي وجهاً آعرفه .. هو وجه أحمد حسن المحرر 
جر يده البلاغ . ومعه وحه أذ كره !| وجه فاق ہے كت رأیتها ي مكان ما 
في يوم ما ! 
ولا أخذت مقعدي ني القاعة قال لي صديقى الذي كان معی . 
۔- هل رایت اسمهان وحن ندخل ؟ 
واقجأة تل کرت الوجه الذى کنت :رات غاطاً بأزار أسود منذ تھا سنوات ! 
ا ۔ تچ ؟ جم ہو رو i‏ سے ۰ 0 ۹ ۷۴ 
وقلت : نعم آلیست هي الي كانت تتابط دراع احمد حسن ؟ 
قالة # نعم .. ولقد طلقها زوجها كما سمعت 
قلت : سو أميرة جبل الدروز ؟ 
کان و اس مم ا مطر رة آسمهان ! 


وني صباح اليوم التالي كلمي صديقي أحمد حسن بالتلیفون وقال : 


ت ہے 


- آسمهان ترید أن تتعرف بك . 

فلت نو اذا © 

قال : لا أعرف . ولکنها طلبت مني أن آعرفها بك ؟ 

قلت : وهو كذلك . بکل سرور .. ۱ ۱ 

ولکن الأمر وقف عند هذا اد . وم يكلمي بعدها احمد حسن بي 
آمر آسمهان . ولم يدعي لقابلتها . 

آما آنا فقد هززت كتفي وقدرت آنها وقد عادت الى دنیا الطرب والغناء .. 
آرادت أن تتعرف ى - لانی صحفی وصاحب غلة - لكي أشيد. مجمال 
صوتها وآقوم لا بدعاية على صفحات مجلة آخر ساعة . 

وبعد ذلك بنحو أسبوعين - وكنت في مكتي بآخر ساعة ‏ كلمي 
بالتلیفون الموسيقار محمد عبد الوهاب وسألي : 


قال : اذن تعال بالعجل . 
Bhs Bl‏ 
ضحك وقال : تعال وہس .. أحسن يروج نض عرق ۔ 
وکان کب الوسیقار ی لك الوقث في عمارة آل راب ی ارج 
الساحة . ودخلت عليه فوجدته جالسا وق أمسلك بعوده .. و آمامه اشتهات: , 
وکان الائنان یراجعان سا أعلية - او اوبریت کما یسمونها - قیس ولیل .. 
وکانت آسمهان تغی لظة دخلت .. 
و ما فوّادي‌حدید ولا حجر .. لك قلب فسله يا قيس ینبئك بانلبر .. » 
وتسللت داخل" على أطراف آصابعي . وجلست في القعد انالي الوحید 
وکان موار آسمهان . 
وکان عبد الوهاب - بين وقت وآخر - یراجعها في بعض النغمات 
ويصححها ما ویطلب منها أن تغنيها من جدید . 


ی 


ووجدتي - وأسمهان مشغولة عى بالغناء .- و جدتي أنظر اليها طویلا" 
وأتامل وجهها . ١‏ ۱ 

هذا وأنا مأخوذ بحلاوة صونها الحزين الذي فيه شيء ما . شيء بستعصي 
على الوصف وأن تكن الاذن تستريح اليه . 

اما وجهها !.. 

الحقيقة ان أسمهان كانت جذابة وكانت فيها أنوثة ولكنها لم تكن جميلة 
ي حكم مقابيس الحمال . 

وجهها المستطيل . وأنفها الذي كان مرهفاً أكثر بقلیل ما يحب ! وطویلا" 
أكثر بقليل ما يحب ! وفمها الذي كان أوسع بقليل مما يحب ! وذقنها الثائر 
أو البارز الى الأمام أكثر بقليل مما يجب . 

ولكن عينيها !.. عيناها كانتا كل شيء . 

في عينيها كان السر والسحر والعجب .. لونهما أخضر داكن مشوب 
بزرقة وتحميهما أهداب طويلة تكاد من فرط طوفا أن تشتبك ! 

وكانت أسمهان رحمها الله تعرف كيف تستعمل سحر عينيها عند اللزوم ! 


3 +2 ىف 


وانتهت « البروفة » - بروفة الاغنية ‏ وقدمی عبد الوهاب لاسمهان . 
وعدت هي يدا متاقلة وقالت بتکلف ساذج وظاهر .. و تشرفنا ۾ ! 

وني لظة واحدة انقلبت آسمهان من الطربة الي كانت تغي من روحها 
وئلیب تھا أن الفناء... ال ية سالون . "أو الى ما لیت هی آنه الك 
الذي يحب أن تأخذ به سيدة الصالون . ۱ 

ومدت يدها تصلح من وضع الفراء الرخيص الذي كان يحيط بعنقھا ؟.. 

وبرق ني أحد أصابع يديها خاتم فيه فص زجاجي كبير .. ولكن مفروض 
أنه من آلاس 3 

وحارت ساقاها .. أا تضعها عل الاخری ١‏ 


)۲) ۷ 


وی کلمة واحدة كانت حرکانبا واشارات یدیها ولفتات راسیا كلها 
متکلفة وغیر طبيعية . 

وادرکت انا اسا ترید أن کوت آنزا طا أن نی ! زان هذه 
' 3 


طر بعته ۰ و مر 5 اتر ی ات أن آمامي 0 0 1 صغير أ مكايا 35 کی 


ار حمه ي الصدور ! 

وکان هذا دائماً هو أبرز آثر ترکته آسمهان في نفسی طول معرفي 
پا .. وهي آنا شيء صغیر مسکین یبعث الرحمة بي الصدر ویستحق 
هت وا | 

ولقد حاولت فیما بعد أي بعد أن زالت الکلفة من بیننا و آصبحنا 
اصدقاء - حاولت أن آشفیها من هذا التکلف في جلستها وف حدینها .. 
واعترفت هي بأننى على حق وحاولت جاهدة أن تکون کذلك . ولکن 
قب انت اقرع نر تا 5 ومن 2 لم تكن تلقی سادة أو سیدات 
لڈول مرة حى تغلبها طبيعة التكلف .. واصطناع ال حرکات والفتات 
ثرا طیباً في نفوس هولاء الاغراب الذين 


% ا#0# 


وجلسنا نتحدث بضع دقائق عن « الفيلم » وهل ستظهر فيه ( المدام ) ؟ 
وکنت أناديها أثناء هذا الحديث .. مدام أسمهان ! 

وقالت أسمهان آنا لا تجسر على الظهور ني أي فيلم والا قتلها أهلها ! 

وكأنما آدرکت هی أنى أوشك أن اسأها « وكيف اذن احير قت الغناء 
في صالات عماد الدين ولم يقتلك أهلك ؟! » .. لأنها مضت تقول اما 
تغتي في مصر فقط ولكنها لا تجسر على الغناء مثلا" في صالات دمشق 
وبروت وأن الافلام الصرية تعرض في بیروت ودمشق وحلب وطرابلس 
ویغداد .. ای آشخره > 


الا 


وقال عبد الوهاب انه حاول كثيراً ان يقنعها بالظهور ي الفیلم و لکنها 
رفضت: یم وه سيضطر ال عمل « دوبلاج » . وان فردوس حسن 
سوف تثل دور ليلى .. بینما يكون الصوت لاسمهان . 

الى آحره MH‏ آخره 

ووقنت آسمهان رید الانصراف وقمنا تمن ایضاً . 

ونزلنا مع : وني الشارع استدعینا سيارة تاكسي . 

مدت اسمهان يدها خسنا قبل ان تستقل السیارة . 

رتال سدقي ك الاي ت وة اھ مال 

- الاب عاوز يعرملك. يوع عنده. عل المکاء 


- تبقى نتكلم بالتلیفون .. ونتفق على يوم ! 


من ۱۰۰ جنيه إلى ١١٠١١‏ جنيه 


وانطلقت السيارة باسمهان . وذهبنا محمد عبد الوهاب وأنا لنتناول 
العشاء في مطعم ما . وحول الائدة قال عبد الوهاب ان الحقيقة ليست كما 
ذكرت اسمهان من اا تحاف ان يقتلها أهلها اذا مثلت في السيئما . واغا 
هناك عقداً بينها هي وشقيقها فريد الاطرش من جانب وبين الدكتور 
بيضا اعد آصخاب ش رکة بيضافون من جانب آخر . وهذا العقد يحتفظ 
الدكتور بيضا بحق ظهورها لاول مرة على شاشة السینما . 

ومضى عبد الوهاب يقول ان اسمهان وفريد مضطران لمجاملة شركة 
بيضافون دائماً وخصوصاً الدكتور بيضا لان له وللشركة عليهما افضالا" 


0 


كثيرة . وان اسمهان كلما اعوزنها الحاجة ‏ وهی دائماً في حاجة ‏ 


5-0 


تلجأ للدکتور بیضا الذي يقرضها على حساب الفيلم الذي سوف 
تشمرلك فيه ي يوم ما .. او على حساب الاسطوانات الي سوف تملأها 
للشركة في يوم ما(١)‏ 

وسألته أنا عن البلغ الذي دفعه لاسمهان ني مقابل غنائها في فيلمه القادم فقال 


حمسمائة جنبه ! 
ولكن صديقي عبد الوهاب كان مبالغاً .. لانه ضاعف البلغ ا حقبقي 
حمس مر ات / 


(۱) هذه صورة خطاب من المرحوم الد کتور بیضا مورخ في ۲۷ نوفمير ۱۹۳۷ : 
حضرء السيدة الفاضلة أميلي آطرش لاعدمناها ء 
وة وضادماً وننده أفكركة مور إل الخطه فودعة . 
عن طيه ترین ثلاث لبرات مصرية وهذا ما أظن أنه يزيد عن مصاريف السفر ال 
يبروت وأني لا آتوای ‏ مساعدتك ايا كنت لانه يصعب علي وأنا آعرف داغليتك 
اكثر من سواي ان أراك باكية أو صاخبة أو متضايقة . أتأمل ان ينفرج كل شيء 
أمامك بالقريب العاجل وامام ذلك لا أطلب أو اتطلب غير سلامتك وسلامة العائلة 
وتا شلقتین ‏ وانا في رضاك 
الد کتور بیضا 
وتحت يدي الصورة الاصلية لهذا الطاب وهو مکتوب بالقلم الرصاص ولیس 
في انلطاب ما يدل على البلد الذي کتب فيه أو ادسل مته . ثم ان اسمهان كانت في 
نوفمير ۱۳۷ لا تزال زوجة الامير حسن الاطرش فلاذا إذن كانت ي حاجة حى 
أن الدكعور بيضا ارسل ها ثلائة جنيهات . 
الذي استنتجه ان اسمهان كانت قدمت مصر لزيارة أمها وشقيقها واحتاجت 
لصاریت سفرها وعودتها الى بروت . ولكن هل اثلائة جنيهات كانت تكفي 
لمصاريف العودة من القاهرة الى بيروت ؟ 
هذا ما لم انهمه . 
ويلاحظ القراء ان الدكتور بيضا يسميها « اميل » وهو اسمها الحقيقي الذي 
كانت توقع به عل عقود الاتفاق كا يرى القراء في موضع آخر مع هذا المقال . 
ولقد استبدلت باسم اميل امم آسال وهو الاسم الذي كانت تعرف به بين 
اصدتائها وصدیقانها . 


آما آسمهان فاسمها الستعار في عام السیعا والغناء . 


مس تن 


وحت يدي صورة عقده مع الطربة اسمهان وفیه انه يدفع ها مائة 
جنيه في مقابل غنالہا . أي ني مقابل غناء دور ليل .. وأغنية « محلاها 


عيشة الفلاح » . 
وهذا البلغ - المائة جنيه ‏ هو كل ما حصلت عليه اسمهان من أول 


أما آول فیلم ظهرت فيه تمثيلا” وغناء - وهو فیلم ( انتصار الشباب ) 
فقد حصلت على الف وخمسمائة جنیه . ومثلها لشقبقها الاستاذ فرید 
الاطرش عن السفيل والتلحین والفناء . 

واما فیلمها الثاني والاخیر ( غرام وانتقام ) فان اسمهان تناولت عنه 
جرا قدره اثنا عشر الف جنيه ۲ 

و هکذا تری اما حصلت على ۱۰۰ جنیه في عام ۱۹۳۹ . 

وعلی ۱۵۰۰ جليه في عام ۱۹4۱ . 

وعلی ۱۲۰۰۰ جنیه بین عامي ۱۹4۳ و ۱۹46 . 

وکان أعلى آجر یدفع لطربة ما في عام ۱۹66 هو تسعة آلاف جنیه ! 

تری أي آجر کانت تحصل عليه اسمهان الآن لو امتد با الأجل ؟! 


د ¢+ د 


وسألت عبد الوغاب قبل ان أتركة : 

- وهل اسمهان هي الي طلبت منك أن تعرفي بها ؟ 

تل 2 گلا ۔ 

قلت : إن احمد حسن کان ابلغي آنا تريد ان تتعرف ني ! 
قال : ۸ تذكر لي هي شيئاً من هذا .. 

قلت : اذا اذا ألححت علي هذا المساء بالحضور لكي تعرفي بها ؟ 
ضحك وقال : لان اسمهان هي اللي راح « بيب داغك » ! ! 
وضحکت آنا وقلت : تفتکر ؟ 


حم و ہے 


فال : بل متاكد ۲ 


لاذا عرفني عبد الوهاب بأسمهان ؟ 


ترکت عبد الوهاب ومضیت الى داري اسأل نفسی تری ما الذي كان 
یقصده قو له + اسمهان هي الي راح یں خاعلخ. i‏ ¢ 
ظاهر القول طبعاً هو امراح . 
ولکن لاذا آلح علي باخضور ليعرفي باسمهان ؟ 
ألكي و نجيب داغي و کا غ ۲ 
غير معقول ان يكون هذا قصده . ثم ایة مصلحة له وأنا صديقه ‏ 
أن و تجیب داغي » اسمهان أو غير اسمهان ؟ 
عم هل هو كان يصارحي يها لو كان هذا هو قصده حقاً ؟ 
اعترف أنه كان سخيفاً مى أن أفكر طویلا" ذلك الساء نی عبارة الطرب 
الوسیقار .. ولکن ال يتل آحدکم نفسه مرة باتفکیر في سا تافهة وسطيفة ؟ 
ألم يقع لاحدکم مرة مسألة تافهة سخيفة ومع ذلك فقد جرت الى 
تفکیر طویل عمیق ؟ 
وهکذ! شغلت نفسی تلك الليلة عا قاله عبد الوهاب . 
و۲ پوت ان رأف ارا الو ی بوسر اند قسن مد اب 
وافدف الذي كان يرمي اليه هو الدعاية لفیلمه القادم ( یوم سعيد ) . 
وعبد الوهاب یتقن فن الدعاية كما يتن فن الغناء ! بل هو دين أمهر 
من عرقت ني فنون الدعاية ! الدعاية المستورة الي لا تظهر فيها يده ولا 
کن أن تسب اليه ! 
لقد عرفي باسمهان ۰ ورأى ان يتحداني او يتحدى فضولي فقال ما 
قال لكي بثير اهتمامي بها أو يثير غروري ‏ وهل هناك رجولة برت 


با 


کے کل اس 


تماماً من داء الفرور ؟ 

لعل وعسی نصبح - هي وأنا ‏ صدیقین ! وسوف یکون من حق 
الصديقة على صدیقها الصحفى وصاحب الجلة - هکذا قدر محمد عبد 
الوهاب الماكر الواسع الحيلة - سوف یکون من حقها علي أن أشيد يجمال 
صوبا وأن أتغنى بمواهبها كمطربة وأن أنشر صورنها وأن أنحدث الى 
قراء + آخر ساعة » في كل اسبوع عن اسمهان وعن اغانيها ي فيلم 
١‏ يوم سعید » ! 

ولا كانت اسمهان ني عام ۱۹۳۹ وبعد غيبة ستة اعوام قضتها في 
جبل الدروز جهولة تقریا عند المهور فانه سیکون في هذا كله دعاية 
ودعاية يجاناً ‏ ها هي .. ثم وهذا هو الاهم دعاية لفیلم السيد محمد 
عبد الوهاب ! ! 

قدرت ان هذا هو التفسیر الصحیح واشسة . وقررت ان اود عل 
مکر الصدیق عکر آحسن سه زهو ان لا آکتب ولا اتشر كلمة واحدة 
لا عن اسمهان ولا عن فیلم « يوم سعيد » .. الا بعد عرض الفيلم الذ كور ! 


+ * * 


ولقد بقيت على هذا الرأي او هذا التفسير نحو عام الى كان ذات مساء 
في ضيف ۱۹4۰ - وکنا في راس البر ‏ وقد جلست آنا واسمهان على 
شرفة العشة نتحدث عن مقابلتنا لاول مرة ي مکتب عبد الوهاب . 

وضحکت هي اثناء الحديث وقالت : 

- هل تعرف اذا عرفي بك عبد الوهاب ؟ 

قلت : علشان اعمل دعاية لك وللفيلم . 

قالت : كلا .. غلطان . السبب الحقيقى هو انه كان يريد ان يشمت فيك ! 

سالتھا : كنف ۶ ۱ 

وراحت هي تقص علي كيف كانت اثناء زواجها واقامتھا في جبل الدروز 


سب ۲۳ مت 


زور القاهرة من عام لعام .. وکیف الها بدافع حبها للموسیقی وللغناء 
كانت تغشى اوساط الوسیقیین وکیف تعرفت بعبد الوهاب وکانت شديدة 
الاعجاب به وبقته .. وانبا کانت تزوره احیاناً في داره . وأنه غازفا 
وانپا بادلته غرلا بغزل .. ولکن الغزل أو الغازلة = وقفت يبما في 
لول الطریق . 

وهنا سألتها - وکنت قد عرفت خلال هذا العام الذي انقضی على 
معرقي بها أن « الشقاوة » في دمها وان الغازلة طبيعة فيها . 

سألتها : ولاذا وقفتما ني أول الطريق ؟ 

قالت : لانه لم يعجبي .. وعبد الوهاب في مجلس الغناء شيء يعجب 
ویفتن .. وأما في مجلس العشق والغزل فانه شيء آخر .. شيء لا يعجب 
ولا یفن .. 

ضحکت انا وقلت ± هذا رائ لن دی دة اخری تقر عليه ! 

قالت : رعا .. فهناك نساء وفتیات یعجین بهذا النوع من الرجال . 

قلت. : اي نوخ ؟ 

قالت : الرجل الغرور !.. أن عبد الوهاب يريد دائماً من المرأة الى 
عبها ان توفر علیه کل عناء اللب. ! علیها هي ان تکون ها جرأة الرجل 
وإقدام الرجل .. وان تترك له هو - لعید الوهاب -- حشمة المرأة وحياءها 
وعقرها !.. اي ان الاوضاع تنقلب ! هو يجلس مطرقاً برآسه .. وعل 
المرأة ان تزحف اليه على رکبتیها . ولیس عليه الا أن یتفضل ویتقبل منها 
حبها وقبلانبا وحضوعها تحت قدمیه !.. هذا هو حب عبد الوهاب ( عم 
هزت رأسها بشدة وهي تقول ) : ۸ يعجبي .. أبداً لم يعجبي ! 

لم مضت تقول ان عبد الوهاب حاول بطریقته الخاصة ان يحضعها 
لبه هذا أو لا يظن انه ا حب فلم يقلح . وانه عاود المسعى بعد عودہا 
الى مصر وطلاقها فلم يوفق .. واخیراً قال لما وكان ذلك يوم عرفي 
بها قال : ( سأعرفك اليوم بالرجل اللي راح بحيب داغك ) . 


اب 


وضحکت آنا طویلا" وسألتها : هل قال لك ذلك حقاً ؟ 

قالت : نعم 

قلت : ولکنه قال لي نفس العبارة في نفس اليوع .. قال لي بعد أن 
انصرفت أنت ( ان اسمهان هي الى راح تجيب داغك ) . 

وضحكنا طويلا" . واخيراً قلت 

- اذن فقد كان مراده انز يجيب احدنا داغ الآخر .. ويقف هو يضحك 
من الغلوب ! 

قالت :+ عاماً . 

قلت : ولکن .. افهم انه كان يريد ان اجيب آنا داغك لكي يشمت 
فيك وینتقم منك على إعراضك عنه . ولکن لاذا كان يريد ان جمي داغي 
وآنا م اسیء اليه ني ثيء ؟ 

کت رححمها الله وقالت: : 

۔. هل سمعت حكاية ( اشمعى بنتنا احنا الى فقدت عفتها .. وبنت 
یلاق لا ۴ » ۱ 

وهی خكاية لا تنشر ! 

ثم مضت تقو ؛ 

لعله كان یعزیہ ويعزي کرامته الجروحة ان يراك قد فشلت كما 
فشل هو وآن يراك صریع الحوى طريحاً تحت قدمي ! 

تم اہتسمت وقالت : 

- على فكرة مين فینا اللي جاب داغ التاني .. آنا والا آنت ؟ 

واتسمت بدوري وقلت : ۱ 

- اند وال ۴ 

ومالت هي برأسها قليلا" الى جانب وتظاهرت بأنها تفکر طوبلا ثم قالت : 

آظن أننا احنا الاتنین جبنا داغ بعض ! 

قلت : يعي نبقی خالصين 0 


ے ۷ حت 


قالت : ال کتلاف ؟ 
قلت : وه كذللف !۲ 


نا ۰ 


هذا ما قالته لي اسمهان ذات مساء في صيف ۱۹4۰ عن صديقي 
عبد الوهاب ولاذا حرص على ان یعرفی ما . 

ولكن الانصائ. يقتضيي 
ا مبالغة لم يكونا دائماً بن فضائل اسمهان برحمها آله ! 

واعود الان ال سياق الحديث .. اي الى غداة الیوم الذي عرفت فيه اسمهان 


ان اقرر هه ا حقيقة وهی آن ااصدی رعلم 


قابلتها في العادي ثم حدثنا في مسکني 

مر يومان أو ثلاثة قبل ان اطلبها ذات صباح بالتلیقون . وکانت تسكن 
وقتثذ ف حدائق المبة 5 

ورد علي صوت سبلة وذ کرت لما اسمي وقلت اي اود أده 
السيدة اسمهان . 

جعتت اسه آنا الع تمواق و وقلته الا د سر 1 ) 

- .. وعن اذنك دقيقة و احدة حیی ادعو ها من حجر ا 7 

وسمعت صوت السيدة الام ہے وس قد ٭ ال ہے اقتلى سه ۱ 

وظننت آنا آنا تنادي خادمة اسمها ايلي لكي تطلب منها ان تنادي 
نکسا انس تا ۱ 

ولکن السيدة كانت تنادي ابنتها و اکن عرفت بومئذ ان اسم اسمهان 
ا حقیقی هو ايلي أو آمال .. بل كنت أظن ان اسم اسمهان .. هو اسمهان ! 

وسمعت صوت اسمهان في اتلیفون وحييتها وقلت 

- آسف اذا كنت ازعجتك في ساعة مبکرة ( كانت الساعة العاشرة 


ہے ۱ 5 


صباحاً تقریباً ) 

قالت خ ایا و 

قلت : اذن لم اکن السبب في ايقاظك من انوم ؟ 

ضحکت وقالت : كانت تبقی صبيحة هنيه لو كنت ايقظتي من النوم ؟! 

ونحدثنا قليلا” في هذا العی ثم سألتها مى تود ان تتناول العشاء في داري 

قالت : وحدي ۳ أنا وفرید ؟ 

لاک ۽ كما بين یی 

فالت : آظن الافضل أن بکون فرید. معطا . 

قلت : وهو كذللك .. 

قالت : اذن آمهللي ریثما اتفق مع فريد على اليوم .. اين استطيع 
ان اكلمك هذا المساء ؟ 

قلغ ٭ کے مکی .. 

ونت 31 جتن سف كيك بالابنية . 

وني المساء كلمتي بالتليفون وقالت اما في المعادي فهل استطيع أن 
اذهب الى المعادي لكي تعود معي الى القاهرة في سيارني ؟ 

قلت : بکل سرور + 

قالت : سنا کون الساعة کذا أن انتظارك ني کازینو سان جیوفاني . 

وذهبت اليها فوجدنها جالسة وحدها الى مائدة وآمامها قدح شراب 
وقالت آنا کانت ترور صدیقتها ( امتثال ) کر مة فلان باشا من اعیان اسبوط . 

قالت باسامة انا آرادت أن قاي عل انفراد . 

- علشان نعرف بعض كريس قبل ان اقل دعوتك لتناول العشاء . 

- وهل مقابلة واحدة تكفي لكي يعرف کل منا صاحبه ؟ 

قالت : لا .. ولکن شوية شوية ! 

وضحکت آنا وقلت : على مهلك . 

م رکبنا معا السيارة الى القاهرة وني الطریق سألتبي : 


مت ل :۷ سے 


۔ عندك وی کی في البيت ؟ 

فلت : نعم .. هل نذهب الى البيت ؟ 

قالت بابتسامة : إذا لم يكن هناك مانم ! 

قلت : اي مانع ؟ 

قالت ج مال اعرفش , عکن افيف حد. فاك ؟ 

قلع : لا آخد ر واا اتيش وحلق + 

قالنت. : ذائثما © 

قلت : دائماً ے ولگ لاذا سان ۶ 

قالت : لاني سمعت عنك كثيراً . وبعض ما سمعته لا يتفق مع ما تقول . 
قلت : لا تصدق کل ما تسمعینه عن : 

اسسث رثات 1 رات اش لا سیق كل ما عم عي ۲ 
قلت : ولکي لم اسمع شيت ... 

قالت : ربما لانك ۸ م بالسوال . 

قلت : وهل الست انت بالسوال: عى ؟ 

الت ۶ وها ۲ 

نات 2 اذا ؟ 

قالت : حى عکني ان افهمك وافهم اخلاقك ! 

قلت : لن تفھمی اخلاتي ما يقوله الناس عي .. إن اكبره ظلم أو مبالغ فيه 
قالت : وهل هناك دخان من غير نار ؟ 

ولک رات سوافا وسالتها : 

ے ولکن اذا تریدین ان تفهمي اخلاي. ؟ 

ضحکت وقالت : عايزه کده ! عتدك مانع ؟ 

وکت أنا انشا قلق « ایا 


7 ۲۸ بت 


وکنت طلیت من السائق ان يذهب ہا الى مسکی . 


وجلسنا نتحدث وش يدها قدح من الويسکي . 

وتقول لي ذا كرني اننا كنا في جلستنا الاولى هذه متحفظین او متحفزین . 
كان كل منا يرقب ويدرس صاحبه ويحاول ان يتبين مواطن القوة ومواطن 
القعف فيه ... اله باللا کمن حط بولان الى الولة الأول ۲ 

أما أنا فقد كنت سمعت من عبد الوهاب ان هذه الفتاة « هي اللي راح 
جیب داغي » .. وطذا رأيت من الحكمة ان اكون منها على حذر وان 
لا اخطو معها الا على مهل . 

وهي كذلك كانت قد سمعت نفس العبارة من صديقنا الوسیقار . 

وطالت: ينا هده الخلسة او هلد انللوة کر ساعة او اک .م ولقد 
خحرجت منها بأن اسمهان ذكية: الفواد سريعة انلاطر حلوة احدیث مد 
فن الغزل وما فيه من الوان الدلال وضروب الکر والفر .. 

.. وانها تسرف ني الشراب إسرافا لم آعرفه ني امرأة سواها . ولقد 
قالت هی مرة عن نفسها ( ما اقدرش اشوف الكاس مليان ولا اقدرش 
اشوف الکاس فاضي ! ) 

وهذه حقيقة شهدنها بعيي . فقد كان القدح لا يكاد يوضع آمامها 
ملاناً حبی نحتسيه وتفرغه الى آخر قطرة .. ثم تعود وتملأه .. ثم تحتسيه وهکذا .. 

وکانت قدرتها على الشراب لا حد فا . وکم من مرة ضمها مجلس 
واحد مع سیدات ورجال .. فشربت هي وحدها قدر او اکر مما شرب 
ال ون جمیعاً .. .هذا دون ان تتأثر قواها او يبدو علیها انبا سکرت . 

بل کم من ليلة قضتها في الشراب - اثناء عملها ي فیلمیها انتصار 
الشباب وغرام وانتقام - ثم اصبحت بعد نوم لم يطل اکر من ساعتین 
او ثلاث ساعات - وذهبت الى الاستودیو وسجلت اغانیها . 

وکنت اعجب لهذا الصوت ١!‏ الا پٹائر من هذا الاسراف في: التدخین 
وهذا الاسراف في الشراب !! والاسراف کلمة خفيفة . 


بم گے 


وتعصوصاً كف اق عزنت انیا كانت سك مق عق ریا .. 
هذا الصوت الذي اشجى اللايين واحبته اللایین .. والذي احتفظ 
بقوته وصفائه وعذوبته ورنینه الذهي بالرغم من الرئة الضعيفة المصابة . 
وبالرغم من بیرے في الشراب والاسراف ي التدخين . 
هذا الصوت !. بل اي صوت کانت اسمهان تطلع + على ادن 
وتر وشیا ار تا مره گیف قکر مها عایش كلما لیڈ ى المطربة 
او كما جب أن تعيش ! عيشة الاتزان والاعتدال والبعد. عن التدخين 
وعن الشراب. ! 
ولكن اسمهان كانت مسرفة في كل شيء . وكان إسرافها ي صحتها 
يقوق اسرافها في كل امر آخر . 
اذكر مرة وكنت جالساً معها في حجرة جلوسها بفندق اللك داود 
في القدس .. وکانت الساعة الرابعة بعد الظهر او حو ذلاث .. 
وتناولت هي التليفون. تطلب من ادارة الفندق ان يرسلوا ها زجاجة 
وسكي وبعض زجاجات ماء بريه . 
ولت آنه 
- حرام علیکي ايه الحنان ده ؟ دي الشمس لسه طالعه . 
وضحكت هي وقالت : 
- طیب ما تزعلش 
وقامت الى نوافذ الحجرة فاحکمت اغلاقها واسدلت الستاثر واضاءت 
مصابيح الكهر باء .. وعادت الى مقعدها وهي تقول : 
ت خلاص ما تزعلش بام اسم ادحنا قيا باللیل 
وني مرة اخری » وکنت لاحظت ان شقيقيها فواد وفرید الاطرش لا 
يقر بان اللحمر الا نادراً .. واذا شرب احدهما فقدحاً واحدة 
وسالتها لاذا هي دون شقیقیها تسرف هذا الاسراف ف الشراب فقالت 
وهي تضحك : 


سا 3 


- کان لاز م واحد فينا خافظط على سمعة الو الد ۳۷ 


م قالت انا ورئت حب ال اتب جن آبیها ید الاطرش : 


وقد توفاه الله قبل ابنته ملا . 


وي مرة اخرى - وکنا ني رأس البر - قال لي الوزير السابق ورئيس 
ملس الشبوخ الاستاذ محمد مود خليل ‏ بعد ان رای اسمهان 
لاول رة د قال : 

- البنت دي تقدر تكتسح آمامها عالم الغناء فی مصر . فهي جميلة 
ومهذبة ومتعلمة وبنت أصل Elle est race‏ ( لان سعادته كان يكلمي 
بالفرنسية ) وصوما جميل وهكذا اجتمعت فا صفات ومواهب ۸ جتمع 
لاية مطربة اخرى . 

وأعدت عليها ما قاله مخمود خليل ورحت انصحها للمرة لا ادري 
كم واقول ھا : 

انك نحبين البرف والعيش الرغد واللابس الانيقة .. وكل ما هو 
جميل ي ا حیاة .. ولا سبيل لتحقيق هذا كله الا با مال وا ال الكثير . ولست 
انت فيما عرفته عنك من النساء اللاني يرضين لانفسهن بالتزول الى سوق 
المذلة والحوان من اجل الال .. فلم يبق أمامك اذن من سبيل للحصول على 
ما تشتهين سوى فنك .. فن الغناء .. فهلا استطعت ان نحكمي نفسك 
ونحکمي نز واتك وتقبلي على عملك وفنك وتكر سي نفسك وجهودك 
وقواك للغناء .. والغناء وحده . وآنا وائق من انك قادرة في خمس سنوات 
فقط على جمع ثروة تعينك على العيش الذي تشتهین . 

واسمت رحمها الله وقالت 

- وسل آنت: فشن لي ان اش هذه السنوات اتانس ؟. او أعيقها 
وأعيش بعدها لكي اتمتع بالر و ة الي اجمعها ؟. صدقي انی لن اعيش 


جد ۲۱ ص 


طویلا .. بل اني اشعر انه لم ببق لي من العمر الا أقله !. دعي اذن اعيش 
اليوم كما اشتهي ! 
وهذه ذكريات قطعت على سياق الحديث ! 


ى‌ ت٦‏ 2 


ونظز ت استهات تلق ماغة متا وج واقة وهی قرف آہا عل 
موعد مع شقيقها فريد الاطرش في ملهی الكيت کات . وسألتها می 
تجیب دعوتي العشاء فقالت ان فرید مشغول طول هتا الأسبوع واا 
سوف تكلمي مر اخری. افون . 


#* ¥ 


وكلمتي وکلمتها بالتلیفون مرة او مرتین 

وتقابلنا مرة او مرتین . 

ودات مساء ‏ الاثنین ۱۵ مایو ۱۹۳۹ وهو اول يوم بدأت ادون فيه 
شيع ما عن اسمهان ‏ دعتي تقابلتها في « بار فندق الکونتنتال » 
وهناك لقيتها وشقیقها الاستاذ فرید الاطرش . 

وقمنا ال داري حيث كان ینتظرنا الاستاذ محمد عبد الوهاب . 

و تناو لنا العشاء ثم ذهبنا ال الکیت کاث .. ال آخحر ما سبق ان ذکرته 
نقله" عن مفكرة الحيب . 

ویعد هذا بيومين اثنين او على وجه التحدید يي يوم امیس ۱۸ 
مايو كلمتي بالتلیفون ودعتي لقابلتها في ستوديو مصر بشارع افرم لكي 
أحضر تسجيل اغنية « محلاها عيشة التلاح » وهي إحدى اغنيات فيلم 
5 نوع سید ا 

ولبيت الدعوة وذهبت .. ولقيت هناك الاستاذ محمد عبد الوهاب . 

واخذلل الوسیقار من ذراعي الى رکن وقال : 


ہے ۳ سب 


عایز اطمن 5 


قلت : تطمین على ايه ؟ ۲ 
قال : جابت داغك والا لسه ؟ 
لت + وھ 

قال : حاسب على روحك منها ! 
قلت 2 ۱ 


وكان هذا كما قلت في مایو ۱۹۳۹ ول اکن قد سمعت بعد رواية 
اسمهان .. الي قصتها علي في رأس البر في صیف 334 وأشرت الیها 
يي صدر هذا افص ۰ 


فؤاد الأطرش 


وانتهى تسجيل الاغنية . وأقبلت علي اسمهان تحييني ,وأخرجت من 
حقيبة يدها شيئاً وضعته خفية في جيي - حى لا يراها احد وخصوصاً 
شقيقها ‏ وقالت : 

كل سط وال مت 

فقد كان اليوم ‏ ۱۸ مایو - عيد مولدي . 

اما الشی ء الذي وضعته 5 جيي فکان ۱ ولاعة » للسچایر . 

ثم اشارت جو Û‏ صق اه یی ہت او کي سد i aî‏ 
التسجيل فنهض واقبل ونا . 

وقالت وهي تقدمه الي : 

ے آخ تا الگیو - کرات 

وتبادلنا التحية . ثم ذهبنا الى فندق مينا هوس حيث تناولنا نحن الثلاثة 
طعام العشاء .. ثم عدت بهما الى ستوديو مصر حيث تركتها وانصرفت 
أنا الى داري : 


تسد ۳( 


ويحسن ني ان اقف هنا قليلا” لكي انحدث عن الشقیق الا کبر لاسمهان 
السيد فواد الاطرش . 

مودب . ناعم الملمس . ولكن الغاية تبرر عنده الوسيلة . 

كانت حاف منه .. ولكنها لم تكن تبه بعكس شقیقھا فريد فانها 
كانت نحبه وتحرمه . وكان بین الائنین - فرید واسمهان ‏ صداقة قبل 
ان تكون هناك اخوة . 

كانت اسمهان تلجأ الى فريد كلما ضاقت بها الدنيا وتبكي على صدره 
وتشكو له سرها . بل وتبوح له با كانت تخشی ان تبوح به لأمها او 
لشقيقها فواد . 

وكان فريد يفهم اسمهان . وكان يقول ني ذلك وهو يبتسم : 

۔۔ اما فنانه وأنا افهمها لأني فنان 

وکان فرید أب النفس معتراً برجولته . عرف الضیق - أو ضيق ذات 
اليد في اول عهده بالتضال في سبیل العیش والشهرة » ولکنه كان حريصاً 
دائماً على ان یدفع نصیبه من نفقات البیت . كما انه عمره ما مد يده الى 
اسمهان يسأها ان تقرضه مالا" او تعطیه ني الوقت الذي كانت فيه اسمهان 
تلعب بالمال ! 

أما فواد . 

ومع ذلك فإن سياق الحديث سوف يضطرني للعودة الى فواد الاطرش 
وال ما قاسته منه شقیقتہ اسمهان ولکنی سوف أختصر ک'ثبراً ! واحذف 
كتير لیس زکراماً له .. واا [كراما لذکراها هي پرحنها الہ . 

ويكفي الان ان اذکر هذه الواقعة وتارخها الاحد ۳ مارس ۱۹۰ 
كما هو مدون عفكرة ا حیب .. وسوف اعود الیها فیما بعد بالتفصیل . 

لجأت الي اسمهان في مساء ذلك اليوم شاكية باكية .. فقد كان فؤاد 
ضربها ضرباً مبرحاً ! 

سألتها : ماذا يفعل فواد ؟. اعي من اي مصدر يعيش ؟ 


نے ۳۶ مس 


هزت کتفیها وسکتت ! 

قلت : ليس له عمل ولا مصدر رزق معروف ! 

کت سی ول جب . 

قلت : ما رأيك اذا ذهبت غداً الى وزارة الداخلية وقابلت فلاناً - وهو 
موظف کبیر - وسألته لاذا تسمح الوزارة بالبقاء في مصر لرجل لیس 
له عمل ولا مصدر رزق معروف . 

وکان فواد يحمل في ذلك الوقت جواز سفر فرنسي لن سوریا كانت 
وقتئذ مشمولة بالانتداب الفرنسی . ولکن اسمهان اسرعت ترجوني ان 
لا أفعل .. لانه قد يعتقد انبا هي اللي آوحت الي بهذا . ثم اضافت .. 

ومع ذلك لا اعتقد آنك تنجح في مسعاك . 

قلت : لكأن ؟ 

قالت : لأن الشاذلي باشا صدیق لفواد . 

وعبد السلام الشاذلي باشا كان وقتئذ عضواً في وزارة علي ماهر باشا . 


حب ھا س 


1 


چا ویس سین ساوسو وس - 


30 


سس ا سس سس میت وہ 


ب م سے سے سوم سس سرب نحص 


ی 


لا کیا سی تم 


كانت نكره الغناء أمام السیدات 


وي الیوم التالي - اي الجمعة ٩‏ مایو - اقمت حفلة ساهرة في مسكي 
عناسبة عيد مولدي .. وغی عبد الوهاب وغنت اسمهان . 

وانصرفت هى مبكرة في الساعة الحادية عشرة واکتفت وأنا آشیعها 
الى الاب بالاعتذار بأنها متعبة . 

وأخرجت أنا محفظة الحيب وهممت أن افتحها ولكنها مدت يدها 
بسرعة وقالت : 

ے ماذا ترید أن تمعل ؟ 

وكان في نيبي أن أقدم ها أجراً عن غالہا في الحفلة ! 

ولا م اجب .. مدت هي يدها واعادت المحفظة الى جيي وهي تقول : 

- يا عيب الشوم .. عايز تعطبي اجري والا عابز تعطيي عن الولاعة 
الي اهدیتها لك امس ؟ 


سم ۱۳۷ سب 


وخجلت آنا واعتثرت. ثم سألتها هل ضایقها شىء ما في الحفلة حى 
تنصرف ي هذه الساعة البکرة . ولکنها اکتفت كما قلت بالاعتذار بالكعب . 

وم یر مسر این بن دارع ال ملهى الکیت کات . 

حقيقة كما عرفتها فيمأ بعد أن اسمهان كانت تکره او انف من 

الثم امام السیدات .. اللهم الا [ذا ا من صدقانہا امد عات . 

وکان ي حفلي هذه عدد من السيدات مع ازواجھن ۱ 

عادت اسمهان مرة بعد حفلة غنت فیها نی دار" ۳۳۹ أفراد اسرة البدر اوي 
آو آمر ة اني افتوح لا اذکر - وکانت حفلة زفاف 

وسألتها : هل آجادت الغناء ؟ 

قالت : كلا . بل غنیت زي الزفت !.. وغنيت وصلة واحدة وهربت 
من الحفلة 55 

از خمت تقول برگند طبع وئی من سا : 

من أحسن مي ي ايه الستات دول علشان اقف لهي اغي ؟ 
ينعل ابو الزمن اللي خلاني اغي علشان أكل العیش ! 

والحقيقة أن اسمهان كانت تعاني يومئذ في مالس السيدات وأمام 
السیداتت تن شه ےڈ روا مركب الس | 

م تكن نسيت تماما في عامي ۱۹۳۹ و ۱۹6۰ انها كانت الاميرة آمال حسن 
الاطر ش > أميرة جبل الدروز . 

كانت تعتقد آما ارفع حسباً ونسباً من هولاء السیدات ! فلماذا تقف 
أمامهن ا بين ايدمبن ‏ موقف « الارتست » الاجيرة ؟! . تغي 
هن ي مقابل كذا من النیهات 

ولكن هذه العقدة اللفسية او مركب النقص هذا كان مقصوراً فقط 
على مجالس السيدات ! 

أما الرجال فان اسمهان لم تكن تجد حرجا ولا ما عس كبرياءها - 
في ان تغني لهم وأمامهم وني كل مجلس وني اي مكان ؛ لانها شأن الفنانة 
الاصيلة كانت حقيقة تحب ان تغي .. ولانها رحمها الله كانت تنظر الى 


5 ۳۸ 


۲ 
1 


۹ 
رس 


الرجال عامة على أنهم اطفال بین یدیپا .. عکنها دائماً ان حرکھم كما 
تشاء .. وتسخرهم كما تشاء .. وتلهو بهم وتلعب ثم تصرفهم حينما تشاء ! 

كانت شديدة الاعتداد بنفسها وبقوتها أمام الرجال . 

ولكنها كانت تحس بضعف مركزها أمام السيدات ' ! 

رما لآنها غير متزوجة .. بينما هن سيدات محصنات متزوجات !. 
ومهما تلطفن بها وتأدبن معها في الحديث فانها ستلمح دائماً في عیونہن 
نظرة « السيدة » الى « الارتست » ! 

دعتها مرة الاميرة شويكار الى حفلة خاصة ي قصرها وکت اعرف 
ما سمعته من اسمهان نفسها ان الاميرة شويكار تعطف عليها و حبها واا 
كثيراً ما اغدقت عليها وأجزلت ھا في العطاء . 

ولكن اسمهان اعتذرت بالمرض من عدم قبول دعوة الاميرة . 
وكانت هذه ثالث أو رابع مرة تعتذر فيها اسمهان من عدم قبول دعوة 
الاميرة شويكار مع أنها كانت في ذلك الوقت تعاني ضيقاً مالياً مستحكماً ! 

وقالت لي يومئذ اسمهان : 

- عايزاني أروح واقف اغي آمام شوية ستات !. علشان ايه ؟ علشان 
ما هی اميرة ؟. وأنا کمان اميرة !۲ 


وبہذہ الناسبة . 
اود ان اقرر هذه اقيمَة وهي أنه لا بوجد امير واحد او اميرة واحدة في 
اسرة الاطرش او الطرشان كما يسمون انفسهم . 
وان كبير الاسرة وزعيمها الشيخ الحليل سلطان « باشا » الاطرش 
لم يزعم لنفسه ي يوم ما ولا زعم له احد انه امير . وکل ما هنالك هو 
انه كان يحمل لقب الباشوية الذي كانت الحكومة التركية في عهد السلطنة 
العثمانية قد انعمت به عليه . 


پم مب 


وحسن الاطرش زوج اسمهان كان ني عهد الانتداب الفررنتي محافظاً 
بل الدروز جو 

وكان لقبه الذي ينادى به و المبر حسن الاطرش # . 

ثم حرفت و المير ٠‏ الى و الامیر » . 

ولعل « المير » هذه هي نفسها مأخوذة من كلمة Maire (١‏ ) 
القرنسية ومعناها عمد ار عافظ . 


٭چجه » * 


ولكن اسمهان كانث تتمسك داشثماً بلقي الامارة ال عومة 
هكذا كان يوحي اليها مركب النقص الذي كانت تعاني منه ني تلك الأيام . 


اسمي آمال ... لا اسمهان ! 


وني الصباح - أي غداة الحفلة اللي اقمتها ني داري ارسلت اليها ني 
دارها سلة من الزهور ومعها بطاقة كتبت عليها كلمة شكر وكتبت العنوان 
هکذا : ( الى السيدة الحترمة الطربة اسمهان ) . 

وکانت ثورة !. وانفجرت اسمهان في التلیفون . 

بدأت حديثها بقوفا  :‏ بظهر اننا مش رایحین نفهم بعض ! ) 

م مضت تقول أنها مقت اسم اسمهان دك واف هات لیس افتتها .. 
واعا هو اسم مستعار مخفي وراءه اسمها الحقيقي واسم اسرما پ ہملس 
على عدم جرح كبرياء الاسرة . وانها سكتت وصبرت على ني اول الامر 
عند ما كنت أناديها ( مدام اسمهان ) لأننا لم نكن بعد صديقين .. ولكن 
أما وقد أصبحنا كذلك فإن اصدقاءها ينادونها باسمها ا حقیقی وهو آمال !. 
والاغراب وحدهم هم الذين ينادونها اسمهان ! فهل أنا صديق او غریب ؟! 

ومضت تقول في ورا : 


ES‏ الا یت 
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ے وححاية المطربة دي انساها احسن لك .. اذا كنت تود ان نظل 
صدیقین ! آما اذا كنت عرفتی فقط علشان صوي وعلشان اغي لك .. 
فمن النهار دہ أنا من هنا .. وأنت من هناك ! ۱ 

الى آخره 7 الى آخره 5 

وطبعاً اكدت فا انه لم يدر ببالي مطلقاً ان لا اسماً غير اسم اسمهان 
وان هذه اول مرة اسمع فیها ان اسمها آمال .. 

وما زلت بها حی هدأت ورا . 


ى َ‫ چ‫ 


ولکن اسمها ا حقیقی هو اعيلي كما ذكرت وقد استبدلت به اشا 
عربياً هو آمال . 

واعيلي باس هو اسمپا المدون في جواز سفرها « الباسبورت » 
وهو كذلك اسمها اغبت ںی عقد زواجها العرئی بالاستاذ احمد بدرخان 
الخرج السينمائي العروف . 

وأما الاسماء الي ساقها السید فواد الاطرش فیما ینشره عن شقيقته 
فلا أصل ولا ظل ها من الحقيقة .. فلم يكن اسمها في يوم ما ولا عرفت 
في يوم ما باسم ( بحرية او حرية او امل ) الى آخر ما قاله فواد الذ کور ! 

وقد بقول القراء « ولکنها كانت مسلمة فکیف كان اذن اسمها اعيلي 
وهو اسم لا یتسمی به سوی السیحیات وبنات اسرائیل ؟ » 

وا لحقیقة هي ان طائفة الدروز الفاطمیین الي تنتمي اليها اسرة الطرشان 
الكبيرة ‏ ومن افرادها اسمهان او ايميلي ‏ تطلق على ابنابا وبناما اسماء 
عربیة صميمة من اسماء المسلمين ا اجنبية لغير السلمین . 


کل کر 


۳ في مذكراني او مفكرة ا حیب فأجد أننا: اسمهان وشقیقها وانا 
تناولنا العشاء معاً في مساء الائین ۲۲ مابو وذهبنا بعدها الى ملهی 
٠‏ يكاديللي » ثم الکیت کات . 

واننا آمضینا معأ السهرة في یوم ۲۳ مایو . 

وي مفكرة الحيب کتبت يومها : 

« کلمتی اسمهان بالتلیفون الساعة الثالثة والتصف 
اا وو سسکا الى دارها لكي نتفق على هوعد غداً » 

وكما يرى القراء كنت لا أزال أشير اليها في ( مفكرة الحيب ) باسم 
اسمهان .. وی يوم ٢٢‏ مايو كتبت : 0 

١‏ ذهبت اسمهان اليوم الى عزبة .. فلان ! مع انها 
كانت قالت لي امس آنا مدعوة في عزبة کرعة يحبى 
ابراهیم باشا . وهكذا هيأت لي فرصة للغضب ووضع 
حد لجذه الصداقة ! » 

وأما فلان الذي ذهبك اسمهان ال عزبته .. لد كان احد أصحاب 
العالي الوزراء وکان في وقت ما وزيراً للزراعة . 

وی یوم ۲۸ مایو : 

اکنت اليوم على موعد مع اسمهانو لكنها لم تحضر ول‌تعتذر ! » 

وي يوم الائنین ۲۹ مابو : 

١‏ كلمتي اسمهان في الصباح لكي تخبرني الها ستسافر 
اليوم الى الاسكندرية لأن الامير فواز الشعلان عاد من 
اوروبا وقد دعاها لمقابلته في الاسكندرية .. وقد رددت 
عليها أنا ببرود .. وم اهم بسوالا لماذا يدعوها فواز الشعلان 
لقابلته .. أو لاذا مهم هي بتلبية دعوته ۱ 

وفواز الشعلان من امراء اقبائل ابرع الضاربة فى صحراء سوریا .. 
وهو صهر آل سعود . 


سے 7 مم 


وي يوم ۳۰ مایو : 
د كلمتي اسمهان باللیفون لكي تلح علي بالسفر اليها 
في الاسكندرية لأني وحشتها .. طبعاً لن اسافر ! » 
وي يوم الاربعاء ۳۱ مايو : 
« كلمتي اسمهان بالتليفون في المساء > وقلت ھا اني 
لن أسافر الى الاسكندرية . ؛ 
وی يوم الجمعة ۲ يونيه : 
« عادت اسمهان من الاسکندرية وزارتي الساعة السابعة 
مساء واستقبلتها برود .. وانصرفت وهي غاضبه .. » 
وي يوم السبت ۳ يونيه 
« زارتى 59 وأمضينا ف الحديث والناقشة نحو 
اربع ساعات . وقالت هي انه من الخير لنا أن نقطع 
صداقتنا .. فوافقتها وقلت طا ان هذا هو تماما ما كنت 
أريد أن أقوله لا وخرجت على ان لا تعود .. والحمد لله ! » 
وف يوم الاحد ٤‏ يونيه : 
« کلمتي اسمهان بالتليفون ودعتي لقابلتها في « سان 
جيمس » ذهبت ووجدتما مع شقيقها فواد . تناو انا العشاء 
معا ثم ذهبنا الى الکیت کات . » 
وي يوم الثلاثاء ٦‏ یونیه : 
« كانت اسمهان وشققاها فواد وفرید مدعوین لتناول 
الغداء عندي الیوم . ولکنها اعتذرت الساعة الواحدة والتصف 
بعد الظهر بأنها مريضة ! وم أرد علیها بكلمة واحدة وا کتفیت 
بأن اقفلت التلیفون في وجهها !. عادت وکلمتي في الساء 
وقالت ان القيقة هي أن فوّاد وفرید بعر ضان على صدافتها 
لي وكثرة مقابلاتنا ! » 


0 م 


وي يوم ۷ يوليه : 
« زارتي اسمهان على غير موعد وشكت لي كثيرا ما 
تلقاه في حيانها وخصوصاً من فواد - هل اصدقها ؟ حقيقة 
أنا حائر ف أغربنا 1 » 


صورة من اسمهان 

نعم كنت حائراً في آمرها كما كانت هي كذلك حائرة في أمري ! 

ماذا گنت آرید منها ؟ 

وماذا هي كانت تر ید مي ؟ 

ماذا كان کل منا ینتظر او يرجو من صاحبه ؟ 

آما آنا فقد كنت لا أزال منها على حذر ! ولم اکن قد حددت بعد 
موقفي .. أو اذا حرصت على تقربر الواقع ۸ اکن حددت او تبینت بعد 
حقیقة عاطفی نحوها ؟ 

هل انظر الیها على آنا ليست سوی ( ارتست ) .. اي الطربة اسمهان وكفى؟ 

أو أنظر الیها على أا انسانة عکن ان یکون بينها وبیی صداقة وود وتقدیر ؟ 

لقد کتبت اي مفکرة ابلیب = ۷ يرك : 

« وشکت لي کثیرا ما لقيته وما تلقاه في حياتها . » 

هذه هي العبارة القتضبة الي دونتها في ذلك الیوم . 

ولکن هذه العبارة نخفي وراء‌ها قصة طويلة .. هي قصة شقاء اسمهان 
وبوسها أيام نضاها هي واسرتما من أجل العيش .. على آول عهدهم بالحياة 


في مصر . ۱ 
وقصة خوفها ما يخبئه ما الستقبل بعد طلاقها من زوجها وعودما ال 
الحياة في مصر .. 


كانت تاف أن تعود بها تصاریف الزمن الى آیامها الاو » أيام البوس 


بت سا ہے 


والشقاء .. وکان هذا اخشی ما شاه . 

كانت اسمهان في ذلك الساء - مساء ۷ يونيه - وقد زارتي كما قلت 
عل غير موعد.. کانت مضطرية ., واکر من مضطظرية : لاذا .. لا آدري . 

احست آول ما تکلمت أن الزمام افلت من يدها ! 

زال عنها تحفظها وسقط عنها قناع التكلف الصطنع ! 

كانت کمن آصابتها صدمة عنيفة هزنها الى الاعماق .. اما ما هي 
الصدمة ؟ ما هي الأسباب ؟ ۸ تقل هي .. ول اعرفها آنا حى الیرم 5 

ولکن اسمهان - كما عرفت في الشهور التالية - كانت مرهفة الحساسية 
الى درجة الرض ! 

كلمة طيبة واحدة كانت تكفى لاشاغة السرور في وجهها والمرح في نفسها . 

وكلمة نابية او كلمة قاسية واحدة كانت تكفي لاشاعة الاصفرار في 
وجهها وملء عينيها بالدموع ! 

وكان يزيد في هذه الحساسية خيال مضطرب مريض .. خيال ليس فيه 
شيء من روح الشباب ونضارة الشباب وحرارة الرجاء في المستقبل الطيب .. 
كلا . لآن خياها كان خيال الشيخوخة المريضة اليائسة من رحمة الله ورحمة الناس 

في هذه الازمات كان یفلت منها الزمام ويسقط عنها القناع .. وتبكي 
وتتحدث وتصرخ من قلبها ! 

وهذه كانت حالتها في ذلك المساء . 

قالت - وسوف أغفل كيرا من التفاصیل مراعاة لخاطر بعض الاقربین 
اليها من آهلها .. 


قصة برس وجوع وشقاء ! 


قالت آنها تذکر من أيام طفولتها في الحبل ‏ جبل الدروز - آنا 
كانت سعيدة راضية . ۸ يكن في عيشها ترف .. ولکنها لم تعرف الحاجة 


حت سب 


ولا العوز . فقد كانت هناك الكفاية من کل شيء .. 

۳ قامت ثورة الدروز ضد الفرنسیین وهي الثورة الي اشعل نارها 
وحمل لواء‌ها سلطان باشا الاطرش أو « عمي سلطان باشا » كما كانت 
تناديه اسمهان . 

ورأت والدما - السيدة عالية - ان تلجا الى بیروت بأولادها افاذظة 
فواد وفرید واسمهان ریثما بعود السلام الى جبل الدروز . 

ولکن السيدة عالیه ( وهنا آغفل ذکر التفاصیل الي اشرت اليها ) 
م تلبث لسبب خاص ان قررت القدوم الى مصر هي وأولادها .. وکانت 
اسمهان يومئذ ي العاشرة او حو ذلك من عمرها . 

وم ینقض عام واحد على اقامة الاسرة الصغيرة في مصر حى نضب 
الورد الذي كانت الام تعتمد عليه في اعالة نفسها واعالة اولادها الثلاثة . 

ووقف شبح ابلوع بالباب .. وعرفت الصغيرة اميلي ما هو ا حوع 
وما هو الحرمان . 

قالت : وذات یوم وقد خلت الدار من الطعام ارسلتي آمي ال الدکتور 
عبد الرحمن شهبندر ( آحد زعماء سوریا من اللاجئين الى مصر وقد 
مات مقتولا” ني دمشق ) الذي كان یعرفنا ویعرف اسرتنا جيداً .. لكي 
يقرضنا شيئاً من ا مال . وقطعت الطریق الى مسكنه ‏ وکان الطريق طویلا" 
جداً ۔- على قدمي .. ولا قابلته ابلغته رسالة آمي وشکوت له حالنا .. 
فتاولي ریالا !.. ریلا" واحداً . عدت به ال أمى .. ولا رأته بکت 
تیکیت. سا ۱. كنت ما آزال صقر المن ولک فهست يها آتا 
آصبحنا او نوشك ان نصبح من السولین .00 


4 ھ٭ ھے 


وکنت ذات يوم آزور اسرة الاميرالاي حسن بك ودارهم في شارع 
الشیخ ريحان بالقرب من میدان عابدین .. وکنت اظن أنهم سبخرجون 


تا أت 


بسيا رهم فيوصلوني الى مسكي وکنا یومٹذ نقم في حي الظاهر .. ولکن 
السماء امطرت وكان مطراً ثقبلا" كأنه من أفواه القرب .. وهكذا عدلوا 
عن اروج . 

واقبل الساء والسماء لا تزال عطر . 

وحان موعد عودیي ال مسكني .. فاستأذنت من سیدات الاسرة وخرجت ! 

خرجت وقد خجلت ان أقول لمن ان لیس في جيي قرش واحد ارکب 


وعلى قدمي ونحت وابل الطر وني الوحل مشيت المسافة من عابدين 
الى الظاهر !! 


# ¥# *# 


ومضت اسمهان في قصتها فقالت : 

وبدأت أمي تعمل في خياطة ملابس السيدات .. وكان ما تحصل عليه 
قلیلا" ولكنه كفانا شر اللحوع . 

وذات يوم شاءت الصادفة ان تلتقي آمي في دار صديقة سورية ها 
بالاستاذ داود حسى ( وهو من اللحنین والمطربين القدماء وله ادوار مشهورق . 

ولعلك لا تعرف - لانك لم ترها بعد - ان أمي كانت بارعة ابحمال 
جميلة الصوت ولقد ورثنا - فرید وأنا - صوتنا عنها . 

وسمعها الاستاذ داود حسی وهی تغی عند صديقتها وتنقر على الدف 
بل ناذا لا حاول استثلال بر تا هنه ۲ 

وتعرفت آمي في نفس الوقت تقریباً بالاستاذ سامي الشوا عازف الکمان 
الشهور .. وساعدها الائنان وبدأت آمي تني ونحيي حفلات خاصة 
عند بعض العائلات .. وانسع رزقنا قلیلا وامکن ها ان تدخلنا -- فرید 
وأنا ‏ الدرسة لنتمم دراستنا الي كنا قطعناها يوم ترکنا بيروت وجئنا ال مصر . 

والصادفة كذلك هي الي شاءت ان يسمعي الاستاذ داود حستي - وکان 


۷ 


يزورنا في مسکننا التواضع - وأنا ر ادندن ) اغنية لام كلثوم كانت ذائعة 
ي ذلك الوقت . وأقبل علي" رحمه الله بلاطفي ويسألي هل آرید ان أتعلم 
قواعد الغناء وقلت : العم .. 

وبدا يعلمي ويلقني أصول فن الغناء . 

وكانت آمي قد عبأت بعض اسطوانات بأغانيها .. ولم يطل الأمر 
حی توسط الاستاذ داود حسي عند نفس شرکة الاسطوانات الي رضیت 
ان تدفع لي بضعة جنیهات عن کل اغنية اسجلها بي اسطواناپا . 

والاستاذ داود حسي هو الذي اختار لي اسمي المستعار .. اسمهان ! 

وهکذا بدأت حياني .. الطربة اسمهان .. ولكن فقط في الاسطوانات ! 

وکنت لا آزال في نفس الوقت طالية بالدرسة .. ولکن سرعان ما 
انتشر ابر وعرفت فتیات الدرسة ان زمیلتهن « ايلي » حرف الغناء 
وان فا اسطوانات .. وان اسمها الستعار او اسمها السرحی هو اسمهان ۲ 
۲ وبدأت زميلاني في الدرسة يعايرني ویسخرن مي .. حى أصبحت 
جل اق الترسة لا عطاق. : 

وذات مساء عدت الى أمي وأنا أبكي وقلت ها .. لن آعود الى الدرسة . 
فان حياتي فيها اصبحت مستحيلة . 

هكذا .. خطوة فخطوة واحبرفت الغناء .. الى ان وقفت على مسارح 
عماد الدین .. واتسع رزقنا عن ذي قبل !. ولكتي أنا .. كنت أتألم واطوي 
صدري على ما فيه .. بل كثيراً ما غالبت دمعي حى لا يسيل على خدي 
وأنا واقفة اغني أمام جمهور من السكارى يقذفني , بالتكات وبالألفاظ 
الي تنطلق من أفواه رواد صالات عماد الدين ! 

كنت احس اني ۸ أخلق هذا .. وكنت احیاناً اثور . ولكن ما الحيلة ؟ 
كان غب ان نعیش ! وکان مجب علینا ب فرید واا ب ان نعمل لحي 
نعول الاسرة ! 

ولقد حاول بعض صاحبات الصالات ان يغريني بالحلوس مع زبائن 


مت 6 اعد 


الصالة ولکتي كنت ارفض دائماً . 

ولقد حرص شقيقاي بعدها - ي کل عقد ارتبطت به مع احدی 
الصالات على ان ينص في العقد على اني غير ملترمة بالحلوس مع زباتن 
الصالة .. ولا بطلب المشروبات ! 

تلك أيام لا اعادها الله . 


وسكتت اسمهان وبدا ني عينيها ما يشبه انلوف ثم انحنت فجأة وامسکت 
دیو قالت : 

- طمي ! قل لي أن تلك الآيام لن تعود .. اني لن اقف اغبي على 
مسارح الصالات ! 

وميه لا ب 

وتركتها تبكي فليس هناك مثل البكاء في إراحة الأعصاب المرهقة ! 

تم قالت : 

- اني احب الغناء وأحب دائماً ان اي .. ولکن اغبي لفسي . 
ولزاجي واغي لمن احب .. ولن ارتاح لهم .. اما الغناء بالأجر .. طاب 
مزاجي أو ۸ يطب .. وأمام اي جمهور فهذا هو الذي امقته . ولقد جعلتي 
صالات عماد الدين امقت الغناء !. من أجل جنيه واحد كنت اقف على 
قدمي ساعات طويلة اغي آمام جمهور من السکاری .. واسمع ما اسمع 
من بذيء الفظ والعی !.. تلك هي الأيام الي - من کل قاي - ادعو 
الله ان لا تعود . 

وهکذا آہشیت ربیع الشباب !.. ذل أحسه وألم أطويه .. ودمع 
أحبسه .. ومن قبلها طفولة محرومة جائعة . 


(٤ ...سے‎ 


قصة زواجها وطلاقها 


الى ان زار مصر ابن عمی الامیر حسن الاطر ش ..... وكان طیعیاً ان 


یزورنا وان يراي . واعجبته وأحبي .. وطلب من ۲ ان تروجي اياه . 


ولکن امي رفضت في اول الأمر والتمست ارفضها تلف العاذیر !. 
روصت آمي لابا لم ترد آن تفقد الدحاحة الي : تىىعص ها الذهب ! 
اقا وروچ انا شی انش تق و کت میس ۶.. اذ جات طعا فرت 

وکان فرید هو اشا پسل ویغی لق الصالات .. ولکن ریا کان شاب 

- كان رجلا" - یستطیع اھا اف بقل عل له باق باق انش ما 
بشاء اہ ماد لامي الباقی ! أما آنا فقد كنت دائماً ضعیفة لا حول لي ولا 
. فکانت آمي تأخذ ما اکسبه ما تشاء .. ولا تترك لي سوی ما تشاء . 

82 أقل القليل ! 
ولا عارضت آمی فى ژواجی : 
ومتاقر من الاطرش عائداً الى الحبل واقام ثائرة الطرشان ضد آمي . 

وقال شم اني آعمل کمطر بة وآن آمي دفعتي لاحر اف الغناء ! 
وقامت قيامة الأسرة وخشیت أمي العاقبة .. بل خافت على حاتہا 

من بطش الطرشان !۲ 
وهكذا لا عاد حسن الاطرش الى مصر وطلبي زوجة له للمرة الثانية 

لم تعارض آمي .. ولکنها طلبت منه ان یومن فا عیشها 
ولقد أعطاها فیما اعطاها آباہ دارآ كبيرة في دمشق وخمسمائة جنیه 

من الذاهب: ! 
وم زواجي من الامر حسن وکان هذا في عام ۱۹۳۳ 
ولقد طلقت منذ شهرین ؛ لا لحطأ من زوجي .. فهو احبي وما زال 

حبني . وأنا الذي طلبت الطلاق راشخت نف .. لاقي اهب رین . 

وکنت داثماً احب مصر واحن الیها .. ولقد وافقتي آمي على الطلاق 


ے ولا اطلمها فاقن اسا اغرتي بالطلاق - ولکنها وافقتي ول تعارض 
ولكني نی الأيام الأخيرة بدأت آراجع نفسي واخشی ان اکون قد احطأت 
في طلب الطلاق ۱. اخشی ان آعود الى الغناء في الصالات !. لیس الى 
في الدنيا كلها سوى أمي وشقيتي د لكي لا ات ولا اطم الى اعد 
منهم سوی فريك .. وفرید لیس قادراً دائماً على اوقوف بجانبي !. هذا 
أراني في حاجة الى صدیق .. الى قلب حنون .. الى ذراع قوية تسندني 
عند اللزوم .. فهل تقبل آنت ان تکون کذلك ؟ لقد جئتك هذا الساء 
على غير موعد .. وم يكن ي نيي ان ازورك .. ولكني كنت في حاجة 
لان اخفف عن صدري بعض ما فيه .. وکنت في حاجة للیکاء ! 


ولا انصرفت اسمهان جلست افكر 

كان قد مضى على معرفي جا ره ع ب وت لمحت فد الوقن 
كيرا من التاقضات: .. وکت عرفت کذللک: آنا تستطیع ان تکذب 
وعکنها عند الحاجة ان عثل ! وان بكاءها لا يدل على خرن أكيد لانه 
نزوة !.. كما أن سرورها لا يدل على فرح اكيد .. لالہ نزوة !.. واا 
تستطيع دائماً ان تبكي وتضحك في ساعة واحدة .! 

ولحذا کتبت يومئذ في مفكرة ابلیب 

وهل اصدقها ؟. حقیقة أنا حائر في أمرها ! ؟» 


والحقيقة ني أمر اسمهان - وهي نتيجة العرفة الطويلة والدرس والتحلیل ۔- 
انبا كانت مزجا من ایر والشر 

الشر ؟. كلا . لیس هذا ما اقصد ! بل هي كلمة ظالة اذ لم يكن في 
طمعة اسمهان ذرة و احدة من الشر . او حب الشفر 


بت 0110 تسد 


اقول ادن آما كانت مرا من الخير ومن الضعف ! الضعف الذي 
كثيرأ ما يودي بصاحبه الى حيث لا يرضى له الناس ولا برضی له انیر 
ولا العرف الطیب السلیم ! 

وکانت اسمهان تدرك بعد فوات الاوان - انبا احطأت . ولکنها 
كانت اضعف من أن تستطیع حکم نفسها أو رد نفسها عن الوقوع في الخطأ ! 

وکانت في کل مرة تنوي في سريرة نفسها ألا تعود . 

ولكنها كانت رق. ١‏ , 


هده هي ... اسمهان 
واصبحت - آي ا حمیس ۸ يونيه ‏ وقصة اسمهان لا تزال في 
سمعي .. واثر دموعها في نفسي . 
شي ء حیل صغير مسکین يستحق العطف والرثاء ! 
وطلبتها بالتليفون في مسكنها .. واذا بالسيدة أمها تقول أا قد سافرت 
بقطار الصباح الى الاسكندرية . 
هكذا .. سافرت من غير كلمة واحدة تقولها لي عن سفرها . 
ولابد آنپا كانت تعرف في مساء امس آنبا ستسافر الیوم الى الاسكندرية 
ومع ذلك فقد جلست أمامي تشكو وتبكي وتقول آنا في حاجة الى قلب 
حنون وذراع قوية تسندها .. ولكن دون ان تذكر شیتاً عن سفرها اليوم ! 
.. آرتست !. مثلة !. قلتها لنفسي وأنا اهز كتفي ! 
وكتبت يومئذ في مفكرة الحيب : 
حجزت محلا" لي في الباخرة النيل الى مرسيليا تاريخ 9 يونيه » 
و سافرت اسمهان الى الاسكندرية ! » 
واكتفيت بعلامة التعجب عن كل تعليق . 


8 ۱ ایب 


وکان من عادني - اثناء الصيف ‏ ان امضي عطلة اية الاسبوع 
في الاسکندرية . 

وني يوم السبت ٠١‏ يونيه سافرنا -- مصطفی امین وأنا ‏ بالسيارة ال 
الاسكندرية ونزلنا ني فندق وندسور . 

وامضينا السهرة مع محمد محمود باشا ي جناحه ا حاص ٠‏ وکان يومئذ 
رئساً للوزارة . وآذکر ال رحمه آل شکا لا لیلتها “كتير ا ما کات بلقاء 
من رئيس الديوان على ماهر باشا . 

ولکن هذا ۳۹ سياسة وليس غخاله. هنا 

واستأذنا من محمد محمود باشا .. ونزلنا الى الطابق الارضي لنطلب 
شيك ما تأكلة .. 

وبینما نحن ني طریقنا الى قاعة الطعام زاف اسمهان جالسة مع فلان 
باشا ‏ وهو احد آصحاب العالی الوزراء ) الذي كانت زارته ي عزبته 
يوم قالت ی آمها مدعوة في عزبة كرية الغفور. له عيي باشا ابراهیم . 

وتظاهرت بأني لم آرها . 

وائناء الليل أيقظي من النوم جرس التلیفون الوضوع بجانب الفراش . 
وکانت اسمهان . 

ولكتي قلت لا ان هذا ليس وقت الحديث لأني نام .. واني متعب . 

وأقفلت التلیفون . 

وني الصباح قابلتها في بهو الفندق وجهاً لوجه .. هي والباشا الذ كور 
وم يكن هناك بد من أن احبيه لآني أعرفه .. ومن أن آحییها . 

وأقبلت هي علي تصافحي وتقول .. لنا الاثنين : 

ب تا رقا شی ٢‏ ۱ 

قلنا : طبعاً 

قالت : عال .. اذن يا فلان ( نادته باسمه مجرداً من اللقب ) تعزم 
محمد أي أنا ‏ عندنا في العزبة الاسبوع القادم .. 


و ۳ق سے 


و اجات سعادته : 
-. اکون مسروراً جداً لو شرقى الاستاذ بقبول هنه الدعرة . 
وشکر ته أنا ووعدته بتلبية الدعوة 
وه عندنا » في العزبة !! 
هكذا قالت : ومعناها أنها ‏ اسمهان - والباشا شىء واحد أو شخص 
واحد : وان فا اللحق يي دعوة من تشاء ( عندنا ۴ العز به ) . 
وني ذلك الیوم - الاحد ۱۱ پونیه - کتبت في مفكرة ا حیب ألفاظاً 
قاسية عن اسمهان .. ألفاظاً لا عکنی ان آنقلها هنا . 
وي الیوم التالي ‏ للائنین ل عدت الى القاهرة . 
م أجد في مفكرة الحيب اني كتبت في يوم امیس ٠١‏ يونيه : 
« کلمتی اسمهان مساء بالتلیفون لتقول انها مشتاقة الي ! » 


آول خناقة ... ؟ ؟ 


وي يوم الجمعة سافرت بالسيارة الى الاسكندرية لتمضية عطلة الاسبوع 

وم ار اسمهان يومها . كما آنا لم تكلمبي في التليفون ٠‏ | 

وني يوم السبت تناولت طعام الغداء مع زوجة صديق لي ثم ذهبنا 
الى سباق الحيل ی نادي سبو ر تنج . 

وهناك رأتنا اسمهان .. وراحت تتبعنا اينما سرنا فی میدان السباق ۲ 

وتجاهلتها آنا عاماً ! 

وبعد انتهاء السباق أوصلت السيدة زوجة صديقي الى دارها ي الرمل 
وعدت الى الفندق . 

وبینما آنا آستر بح ي حجريي دخلت علي اسمهان : 

ولحت من وجهها آنبا تنوي شرا !! 


-ت و۵ 


سألتي عن السيدة الي كانت معي ي سباق الیل ومن تکون ؟ 

وأجبتها أنها زوجة صديق . 

قالت : لا اصدفگ , 

قلت : سيان عندي صدقت أو لم تصدي ! 

قالت : ولاذا ۸ حيبي عندما رأيتي + 

قلت : وهل واجب مفروض علي ان آحيي کل آرتست آعرفها © 

وتقدمت اسمهان مي .. ول أشعر إلا ويدها بوي على وجهي . 

واندفع الدم الى رأمي ! 

سسس ان بركاناً من الغضب والغیظ قد انفجر في صدري ! 
واني أريد أن اهوي على وجهها باللطمات . وأن آرکلها بقدمي .. وأن 
آنپال علیها ضرباً موجعاً .. ۱ 

ولکن .. كيف آلطم وآضرب امرأة تبكي ؟ فقد كانت اسمهان هوت 
بيدها على وجهي .. ثم ارت على صدري تبکی ! 

وقليلا” .. قليلا” ۔۔ کے آسباں وعات 

وجلست هي يجاني تبکی وتتذر : 

ج از رن يدي بین يديا .. والتصقت ماني وروقمعت ‏ .و اسیا عل 
كتفي وهي لا ترال تبكي ! 

آما أنا فقد كنت في حيرة من نفسی ! 

ما سر هذا البركان الذي انفجر في صدري ؟. 

لقد اعتدت ان آخذ نفسي وعواطفى بالتحليل وأن أحاول رد كل 
تیجة الى سببها واصلها .. فما سر أو سبب غضي الشديد ؟ وأنا الذي 
اغبط نفسي على اني قادر دائماً على كبح جماح غضي وكظم الغيظ ؟؟ 

سیب هوت بيدها على وجهي ؟ 

كلا !. لا عکن ان یکون هذا هو سبب ثورة الحقد والغضب الي 
ملكتي . 


مسب ۵ 8۵ بت 


الم كان كان هناك !.. كان راقداً في صدري ! ما اصله ؟ ما سببه ؟ 

واخبراً .. طالعتي حقيقة بشعة ! وکان لايد ان آلقاها وجهاً لوجه : 
حقیقة بشعة !! 

هل هذه المرأة ۔- هذه الارتست ؟ - قد استطاعت ان تبعث في صدري 
ذلك الشيء الكريه .. الذي يسمونه الغيرة ؟! 

وأنا الذي كنت اغبط نفسي على آني لا اعرف الغيرة ولا أغار ؟ 

هل عرفت اسمهان كيف تجعلني أغار ؟! 


وي يوم الاحد ۱۸ يونيه كتبت في مفكرة الحيب : 
« تناولت العشاء في ( مونسنيير ) مع اسمهان والدكتور 
یضا وفؤاد الاطرش ؛ 1 

وي صباح يوم الاثنين عدت الى القاهرة . 

وي مساء نز نفس اليوم كلمتي اسمهان. تالتلفون ال ل عن صحي ! 
ولتطمئن على اني وصلت الى القاهرة بالسلامة ! 

وبعد يومين اثنین فوجئت بصوت اسمهان وهي بالتلیفون من القاهرة 
وتقول أنها وصلت الان فقط . ۱ 

واتفقنا على ان نتناول العشاء معا . 

وي مفكرة الحيب كتبت : 

و حضرت اسمهان الساعة التاسعة مساء : وكانت متحفظة . 
وكنت آنا مودباً وبارداً في نفس الوقت . ولكن لساما 
ای بذ فاج الوبسكي الرابع !! هل هي حقيقة علصة 
او هي عثل دورا ؟ » 


ریس 


وطلبتها بالتلیفون عند الظهر .. ولکني تلقیت نفس ابر الذي كنت 
تلقیته ني مرة سابقة . 

و لقد عادت بی الاسكندرية بقطار اصباح » ! 

ومرة اخری تسافر دون آن ای بی یا با 

لقد ترکتها أمام باب دارها الساعة الثالثة صباحاً .. ولکنها استطاعت 
مع ذلك ان تنام وان تسافر بقطار الصباح ؟! 

کت اتاست مد وی اسك ؟ 

بل کہا لم تم ! 

ولاذا کل هذا الحرص على أن تعود الى الاسكندرية بأول قطار ؟ 

خا اس باحك . ولا کی انا کوت ساك تمسر سراہ ۔ 

لقد. حضرت أمس الى القاهرة خفية من غير ان يعرف آحد وقد 
خرصت عل أن تعود سریعاً إلى الاسکندرية عل ان یکتشت احد غاا 
اق برک قرسا آل اٹائرء , 

هل ضاق إسدري ساعتها ؟ 

هل لجست بالثیرة ٢‏ 

لا أظن سیا سيان E‏ « « آعرف » اسمهان كما 
هي !. فلا اعطيها مى اكير ما تستحق .. ولا اطلب منها ما لیس فیها 

وکتت ارت الى هذا القرار وقلت لنفسی : لن اغار! 

او على الاقل .. لن ادعها تعرف اني آقار ۱ 


۷ #2 #7 


وني يوم السبت ۲۶ يونيه كلمتي بالتلیفون من ھا دقرف 
بوعدي » وهو أني قبلت دعوة الباشا لتمضية يوم ني عزبته ۰ وهل أوافق 
على ان يكون ذلاك گی يوم احمعة القادم ؟ ۱ 

وقلت أنا : ولكن فلان باشا لم يدعي ؟ 


لوا ےت 


فالت : #کیف 2 

قلت : نعم . فانت الي دعوتي لا الباشا . 

زک هي . لکن غل الي ا 1 للحت ؛ وان ضحكتها 
۰۰ . ۱ 

وا؟آنمت قائلا” 

- وعلى كل حال عکنك ان تعتذری نيابة عى للباشا بتاعك .. لاني 
ساسافر الى اوروبا يوم الحميس القادم ! 

واقفلت آنا اتلیفون ! 

وم تكن هي قد عرفت بعد بقرب سفري الى اوروبا . 


تر ید السفر معی ي ا ی اوروبا 1 


وسافرت الى الاسكندرية بعد ظهر يوم الاربعاء a‏ ۱ 

و | کد استقر ي حجرتي بالفندق < ی کلمتي اسمهان بالتليفون 
کے وکیا هل ألا مباقر غدا لل سیا + 

وت نات ! 

قالت : اذن أتناول معك العشاء البلة ! 

فلت و FE‏ 

قالت : لانك تسافر غداً . وقد لا ألقاك بعدها وقد لا تلقانی . أنا 
افهم سبب غضبك . ولکن هذه مسألة يطول فيها الحديث . والذي احب 
ان تصدقه اني حريصة على ان نفترق صدیقین فلماذا لا عضي السهرة 
معأ ونقترق صديقين قبل سفرك ؟ 

قلت : لا باس .. وهو كذلك. . 


` ره . 


سے و و ی 


وحقيقة لم لا ؟ 

ما الذي يهمي من آمرها ومن من تعرف ومن تلقی ؟! 

تم آنا اسافر غداً وسو أغيب شهوراً .. وقد لا القاها بعدها . بل 
وعکتی اذا آردت أن آعود بعد هذا الغیاب فلا القاها ولا أراها وان 
اقطع کل ما بینها وبيي, ! 

والذي كات ينها رپی کان يرسك را بسا . 

إذن القاها هذا الساء وثتناول العشاء معا .. وغداً اسافر الى اورویا 
وسوف لا ألقاھا بعدها ! 

هکذا قدرت . 

ولكي - وأنا اکتب الان هذه الکلمات - اذکر عبارة كانت 
اسمهان رحمها الله تقولا لي دائماً .. ( لن تخلص مي ! فسوف ابقى 
دائماً على قلبك ) !! 

كانت تقولا بلهجة" مزاح . ولكن رب مزاح هو الد ! 


١ 
۰ 
* * 


قدم الى الاسكندرية لكي يودعي على ظهر الباخرة . 
ولعل وجوده بیننا هو الذي جعل حدیثنا اثناء السهرة حدیثاً عاديًآ 
لا شيء فيه .. فوت على اسمهان ‏ أو علي أنا ‏ الفرصة او الرغبة فی 
الاب وال را راا وا اله نا کل .وها قد رن ۶ 
وي ماية السهرءة آوصلناها الى دار في ستانلي باي .. حيث كانت تمضي 
صديقتها ر امتثال ) فصل الصيف . وکانت اسمهان ستمضي لیلتها عندها . 
لاذا ؟.. غداً يعرف القراء السبب ! 


وتناو لنا طعام العشاء ي احد مطاعم الک . ,ومسا و سے الذي كان 


ا قا 


وي الصباح - الساعة الثامنة ‏ کلمتي اسمهان بالتلیفون لسالي 
عون ساذقبت ال الباخرة ؟ 

ور چیا انا آن لاسن تقسیا باطفيون ال افتاء , وشكرسا .رال آشفرة۔ 

ولکنها حضرت ۰ وصعدت الى ظهر الباخرة .. وطلبت مي أن 
آریپا حجرتي أو ( القمرة ) بلفة البواخر -. 

وقالت هي .. بدون مقدمات 

ت آسائی علق لق اروا , 

قلت : مادا ؟ 

قالت : جثت لكي آسافر معك ! 

وفتحت حقيبة يدها واخرجت منها جواز سفرها ( الباسبورت ) وقالت : 

- والباسبورت جاهز . وقد حصلت على « فیزرا » فرنسا اول امس : 
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4 : قلت:‎ ٦٥ 
هل جتنت ؟ كيف تسافرین هکذا ؟.. ومن غير ملابس .. ومن‎ 
غير حاجة ؟‎ 


قالت : صحيح . ولم يكن في امكاني أن احضر ملابسي معي وإلا 
لسألوني الى أين ! ولكن يمكننا ان نشتري ما بلزمي .. ف مرسيليا وی 
باريس .. اسمع . لقد تركت مع صديقي - وهي واقفة تحت على الر صف - 
خطاباً لأهلي قلت فيه اني سافرت الى اوروبا . ولم اذكر طبعاً اسمك . 
وسوف تضعه صديقي ني صندوق البريد بعد قيام الباخرة . 

واسکت أنا یکطیها رعرزتبا را اقول 

مستحیل . مستحیل ما تقولین . انك مجنونة ." ماذا بقول الذين 
معنا على ظهر الباخرة ؟.. ان الباخرة علیها عشرات من الصریین والصریات . 
وبينهم من يعرفوني ویعرفونك فماذا بقولون عنا .. عنك وعي ؟! 


س کا 


س ہو ہے' جر 


وما زلت پا حی اقنعتها بآن سفرها معي أمر مستحيل م 

وبلا آبقنت يتلق او رات شفتاها واغرورقت عیناها بالدموع ! 

وصعدنا ال ظهر الباخرة .. ومشیت معها الى رأس السلم . 

وترددت قلیلا" قبل ان اقول 

- اني آحمل س مالا" كيرا .. فهل استطيع أن أقدم لك مساعدة 
او قرضاً .. قبل سفري ؟ 

ولكنها قطعت 9 وهزت رآسها . 

س كلا .. لست متاجة الى شىء منك . 

ووت س ۲ ۱ 

ولا قامت الباخرة « النيل » بعد نحو ساعة .. كانت اسمهان لا تزال 
واققة على الرصيف > 

وكنت آلوح ها بمنديلي .. ولكنها لم ترد لاا كانت سك حقيبتها 
الصغير ة بيد . 

بينما كانت يدها الاخری عى صدرها . 


سای 


تما رات ال دروا 


سافرت كما" قلت في يوم امیس ۲٩‏ يونيه سنة ۱۹۳۹ 
وأمشي في مذكرة ایب فأجد اني ۰ آدون قينا ق يوم الجمعة . 
أما في يوم السبت اول بولیه فقد کتبت 
« سمەنا بي الرادیو ان الاسطول الانجليزي قد احتشد . 
وان فرنہا عبأت جيشها وان بولندہ آرسات تلات فرق 
الى حدودها اله ربية ( من جهة الانيا ) - هل هي الحرب ؟! ( 
ولا شيء في يوم الاحد ۲ يوليه سوى ان البحر هائج مضطرب وأني 
زفت غرفي بعد الظهر وی المساء . 
وي يوم الائنین وصلنا الى جنوا . 
) ونزلت لات طبیب الباخر ة الدکتور عبد العزیز منیب 
ومعنا فتاتان كنا تعرفنا بہما على ظهر الباخرة احداهما 
انجليزية واسمها فیلیس والاخری فرنسية اسمها بولیت 
وتناولنا الغداء معا » 


سے یه 


وني صباح يوم الثلاثاء وصلت الى مرسیلیا . 


وق متصف. الیل وصلت آنا ای باریس . 


وهكذا ۸ اخط حرفاً واحداً عن اسمهان . ولا آنا ذکرت اسمها 
ضیف غافرت اکر عق وسل ال باریس : 

ولکی ۸ اكد اصل الى باریس حی جاءني منھا خطاب ي صباح 
اليوم التالي .. اي الاربعاء ٥‏ یولیه . 

لايد اذن الها کتبت خطابها .هذا وارسلته ني نفس اليوم الذي سافرت 
آنا فيه . 

ومع ذلك فهي تقول أنها مريضة .. وأنها تلازم الفراش ؟ 

كيف .. وقد تركتها في میناء الاسكندرية .. وهي في أحسن صحة وعافية ؟ 
هذا ل اصدق حكاية مرضها هذه .. ومع ذلك فقد "تست اليها خطاباً 


قصيرآ ابديت فيه أسفي لمرضها وتمنيت لها شفاء سريعاً . . 


ود ا ان 


وال هنا انتهت حكاية اسمهان او حکذا خیل إلى .. فهي ‏ تکتب 
الي“ بعد ذلك .. ولا أنا کتبت اليها . 

ولا سألي ' صديقي علي أمين - وکان غادر مصر قبل الى اوروبا ثم 
تقابلنا في باریس - لا سألي عن اخبار اسمهان قلت له : لا أعرف . 
ولا یپمي أن آعرف ! 

تم امشي في مفكرة ابلیب طول شهري يوليه واغسطس فلا أجد 


+ کرا لاسم اسمهان او كلمة واحدة عن اسمهان 5 


وامضیت بقية الصيف بین فرنسا وسویسره وایطالیا والانیا . ول أعد 


. ال مصر الا بعد أن اندلعت نار ارب العالية الاخيرة . 


ووصلت الباخرة ننيل الى هيناء الاسکندرية قبل ظهر يوم الائنین 


. متأخرة ساعتين عن موعد وصوفا‎ .. ۱٩۹۳٩ سبتمبر سنه‎ ٤ 


با حبيي تعال الحقني ! :. 


ووجدنا الصدیق »صطفی امین ینتظرنا على رصیف اليناء . 

وقال مصطفی ان اسمهان انتظرت وصول الباخرة من الساعة السابعه 
صباحاً الى الساعة العاشرة 0 عادت الى فندقها . وأا ترجوني أن أتصل 
ها فور وصولی بالتلیفون في فتدق « لروی 501 م1 » 

ولكتي ۸ آفعل وم لدم .. 

ورکبت - آنا وغل امین - قطار الساعة الثانية عشرة ظهراً الى القاهرة . 

ولت اشرتت ۲ عطة الاسکندرية الاعداد الاخبرة من عدة مجللات 
مصرية .. وجلست في القطار اقطم الوقت بالقراءة . 

وتي احدی هذه الجلات - وي باب آخبار المجتمعات ‏ قرأت 
تحت عنوان ( يا حبيي تعال الحقي !  )‏ وهو مطلع اغنية مشهورة 
لاسمهان - آله بینما کانت الطربة اسمهان تسبح في البحر في ستانلي باي 
ادرکها التعب وأشرفت على الغرق .. فصرخت تستفیث .. يا حبيي 
تعال ا حقني ! .. وان شاباً مصریاً ( وقد ذکرت الجلة اسمه ) ألقى 
بنفسه في البحر و سبح البها و انقذ‌ها 

تم علقت المجلة با يفهم منه ان المطربة اسمهان لا تزال تبدي في كل 
يوم من آیات اعبرافها بالحميل للشاب المذكور الذي انقذ حياتمها ! 

الى آحره .. ای آخره ! 

وف مساء نفس اليوم كلمتي اسمهان بالتلیفون من الاسكندرية لتهنتتي 
على سلامة العودة وتعاتبي على اني لم اتصل بها ولم أحاول مقابلتها في 
فندق « لروی ٩‏ .. وتسألي ألم يبلغي مصطفی امین رسالتها ؟ 


وت سے ره 


وفلت. آنا: :2 گلا ل يقل بل کین : 

ولقد كذ بت لكي اختصر الحديث والا لکانت سالتي ناذا - ما دمت 
عرفت. بوجودها وآما تتظرني, ب باذا ۾ اتصل ہوا .. ال آشره.. 

وقالت هي : 

ب ادن انتظر ك بوم اخمیس هنا ؟ 

قلت : ان شاء الله !.. وعلى فكرة .. حمد الله على سلامتك ! 

قالگ < سلاميي من ابه ؟ 

قلت : قرات فى احدی. الجلات اللق كت اشرفت على الفرق وان 
فلاناً انقذك ؟ 

وضحكت هي وقالت : 

۔۔ ۷ تضدق کل ما قراو في الجلات: .. خصوصاً وانٹ صاحب 
حلة وتعرف احسن من غيرك قيمة اخبار الجلات ! 


تا اد لي | 
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وم أسافر الى الاسكندرية وفضلت ان امضي عطلة الأسبوع في مصيف 
00 
رلت اسان مرتین بالتلفون عن الاستكتدرية . وي كل ار 
“قدت آمنها بالسفر الى الاسكندرية .. ثم اخلف وعدي ولا أسافر ! 
وسكتت عي .. ولعلها ادرکت اني عرفت ! 


لاذا كانت تسعى للزواج 
في مفكرة اہ خیب لعام ۱۹۳۹ فلا أجد ذكراً لاسمهان .. 
لا شيء ي بقية شهر سبتمبر ۰ ولا شيء طول شهر اكتوبر .. ال أن 


وامشي 


ے۷۹۹۷ 


اصل ال از اضر شنهر تونیز فأجد انی کتبت. في یوم السیت. ۲۵ نو فمو : 
ه ارسلت زغورا الى آمال الاطرش عناسبة عيذ مولدها » 
وهذه اول مرة اذکرها نی مفكرة الحيب باسم « آمال الاطرش ؛ 
ولا آعرف لاذا ! 
ومنذ ذلك اليوم - وي الشهور والسنوات التالية - كنت اشير اليها 
اتب ي مفكرة ایب باسم آمال . 


وکانت رحمها الله کلمتی : ي صباح ذلك اليوم - ۲۵ نوفمبر - لتعاتبي 
على عدم ال سیا ا ( يا خاي ...۴ إلى آغیر ما تهرله الشباء 
في مثل هذا الوقف ! 

عم قالت آنا خبی هذا السا إن سکھا حفلة. تعتاستة عبت ہلت 
فهل أشرفها بحضوري ؟ 

وكانت تركت مسکنها ی حدائق القبة !١‏ لى عمارة سيف الدين في جاردن‌سيي . 

وسألتها عن عدد ال لشموع الي سوف توضع في كعكة عيد مولدها ؟ 

ضحكت وقالت : أنا على كل حال اصغر سنا منك ! 

قلت : طبعاً وأنا اعرف هذا .. ولك. ع وسوس 

قالت : غداً آبدا السنة ا حامسة والعشرين 

اتن اس ولدت ي ۲۵ لوقمير عام ١918‏ . وهذا غير صحيح . 
والصد ۰ أا ولدت في نوفمبر عام ۱۹۱۲ . ولو كانت عاشت لكان 
عمرها الیوم تسعة واربعين سنة 

وہتھ الناسبة . 

قالت جلة الصور الغراء ان اسمهان ولدت في عام ۱۹۱۸ ۰ وهذا 


ويبدو ان السیدین فواد وفرید الاطرش - وکلاهما اکبر سنا من 


سج الا ا ہے 


اسمهان - آرادا ان یفالطا في ذکر حقیقة سنها لكي یغالطا ني حقيقة 
تیا 1 ناذا تهنا اقا مق سق اسمہاق ست ستوانة انقصا ي نفس 
الوقنت: .ست ستوات امن سی آواد ون سق فریدہ . 
والواقع ان الوسیقار فرید الاطرش قد جاوز الآن سن الحمسين . 
و آما طقيقه فوّاد الاطرش فقد اشرف عل الستین من عمره . 


¥ ¥ ۰ 


وامریع اساك ايج رت عرقت ساس اسمواق ‏ گنس 
ذهبت في شهر مارس سنة ۱۹6۰ الى قنصلية فرنسا ني القاهرة لكي استخرج 
نها شهادة بان آمال او اميل الاطرش قد طلقت من زوجها الامیر حسن 
الاطرش يي عام ۳۹ 

وكانت آمال قد تزوجت یومٹذ عقتضی عقد اغرق من الاستاذ احمد 
بدرخان الخرج السينمائي العروف . 

والسب قي اکتفاء الطرفين بہذا العقد العرفي هو ان ا لحکومة المصرية 
كانت اصدرت في اوائل الحرب العالمية الاخيرة قانوناً يحرم على المصريين 
الزواج من اجنبيات الا بعد الحصول على موافقة وزارني الداخلية والعدل . 

ولقد نصحت ھا صديقاتها ‏ وعلى رأسهن في ذلك الوقت السيدة 
امينة البارودي - بعمل عقد زواج عرف .. ثم السعي بعدها لدي ولاة 
الآمور من أجل الوافقة على عقد الزواج . 

وكان کل ما يهم آمال الاطرش هو الحصول على ال حنسیة المصرية . 
وكانت جنسيتها وقتئذ سورية فرنسية . 

وسعيت أنا من أجل الحصول على موافقة الحكومة على زواجها من 
الاستاذ بدرخان . وقابلت بین من قابلتهم لهذا الغرض مدير ادارة ابلنسية 
والحوازات وكان يومئذ الاستاذ زکی سعد الذي يشغل اليوم نی امريكا 
منصب احد مديري بنك النقد الدولي . 


— ٦۸ 


وسألي اليد رکس سعد : 
ولكن هل تحت يدها دليل على ألما بريئة الذمة والعهد وان زوجها 
حسن الاطرش طلقها نبائياً ؟.. فلتقدم لنا اولا" هذا الاثبات ونحن ننظر 

بعدها ي الموضوع . 

وعدت الى آمال اسأفا اين ورقة طلاقها من الامير حسن الاطرش ؟ 
فقالت ‏ وهذا صحیح - ان الدروز لا يسيرون في شوون ال واج والطلاق 
على ما يسير عليه السلمون في مصر فليس في جبل الدروز مثلا" حا کم 
شرعية ولا مأذونون . م ول ذاش واد سسلاگ تسجل ها سوه الزواج .. 
او الطلاق . وان الزواج یتم عندهم شفوباً و آمام الشهود .. وان الا 

بقع آمام اتود به. فلا حاجة بعد‌ها لتسجیل الزواج او الطلاق ۴ ابي 


ورفهة ۲ مین آي نوع كان 5 
قلت اس لیس شمت یدله اي مستتد مادي ينيف طلاقلگ من زو بك 
حسن الاطرش 


قالت : كلا . والذي أعرفه أنه طلقتي اثناء جلوسه على شرفة فندق 
الکو نتننتال وآمام شهود كان بينهم اذا صدقتي الذا كرة لملوم باشا 
وأنه. کتب أمامهم ورقة ذا الطلاق 

سألتها : أين هذه الورقة فقد تفيد بي ائبات الطلاق . 

قالت : آخذمها آمي ۱ 

قلت : سلیها عنها .. واحضریها منها 

قالت : لا آعتقد أا تعطييي إياها ستقول نبا ضاعت منها 1.. 

کشت ۽ اق ۶ 

قالت : لانه .. لا ] آمي ولا فواد راضيان عن زواجي من بدرخان .. 

واخيرا ذهبت ال قتصلية فر سا .. وکان معي جواز سفر آمال الاطرش 
لكي يقنع رجال القنصاية با هي الي کلفتي باستخراج هذه الشهادة . 

وناز الوظن الخص عراز مقر ها نوقلت صفحاته ثم ابتسم و اشاز 


۔- ۹١ے‏ 


الى اخانة الکتوب فیها تاريخ الیلاد وقال بالفر نسية 
هدا تزویر ساذح ! 

۰ 7 ۱ 0 

واشار الى رقم (5) في )۱۹۱١(‏ وقال أن أضل الرقم كما هو 
ظاهر بوضوح كان )٢(‏ لا (ه ) .. وان السيدة ايميل غيرته الى (8) 
وهذا تزوير ساذج وسخيف لانہا م تکسب بہذا التروير سوى ثلاث سنوات فقط 

وضحكنا نحن الائنان . 

وأعطاني موظف القنصلیة الشهادة وقد استخرجها من سجلات القنصلية 
ولكن زكي سعد رفض ان یعترف ببذه الشهادة أو أن بم ها أي وزن 
وقال ان شهادات قنصلية فرنا لا عکن ان نحل محل الاشهاد الشرعي 
ودفر المأذون !! 

قلت له : واذا لم يكن عند الدروز شهادات شرعية أو مأذونون 
يبقى الحل أيه ؟ 

ابتسم وقال : يبقى ا حل أن وزارة الداخاية لا يمكنها ان تسمح لاسمهان 

وشكدا کان . 

الاقم ول أغاف: | ص. للع ان رق ناه كانت حت 

والواقع را مرف ی سی ليوم ‏ ان ز کي ات 
نظرة او فكرة سي جداً خصوص آمال الاطرش . وكات دائماً - وف 
حدود منصبه - یسعی لاخراجها من مصر .. او بضع العقبات في سبيل 
عودپا ای مصر . 

وقد أعود الى هذا الوضوع مرة اخرى في سياق الحديث . 

ولقد كانت آمال ‏ يرحمها الله تسعى دائماً لازواج من مصري . 
لا يزيد مرتبه الشهري على بضعة جنيهات 
على الحنسية المصرية لكي تبقى في مصر الي نحبها .. 


ب ۷۰ .ےم 


والسب الثاني ان تکون ها صفة .. واعتبار . أي ان تکون مدام فلان 
او حرم فلان حى ولو كان فلان هذا كما قلت من ضغار الوظفی . 

لا يهم ! 

الهم أن تكون زوجة وها زوج ا العا کات قت أن عا ال 
احترام من تلقاهن من السيدات ! أو على الأقل تصبح في مأمن من لسان 
بعص من تعرفهن من السيدات ! 

E‏ او تھی آود سہت ل Huta‏ ل 
بجانبھا زوج تضع يدها على ذراعه وتواجه الناس .. ونظرات الناس . 
واا تضطر كلما خرجت - وكانت تحب دائماً ان تخرج وأن تغٹی 
الجالس والسهرات والحفلات ‏ ان تخرج مع معرفة او صديق .. وان 
تعرص نفسها واسمها واسم اسرما لاثقال القيل والقال ! 


هنا ... وهناك ! 


أرسلت ھا ني حفلة عيد مولدها كما قلت سلة من الزهور .. ولم 
اسب آل قيا , 

وكلمتي هي في صباح الیوم الثاني ) لتعاتبی علی عم کے اسیا 
ولتشكري على الز هور .. م قالت ان 507 بدبعة ۷9 وأ اهر 
طالت الى قرب الفجر .. واا قدت کر[ وأنه كان بین الذين لبوا ادعوسيا 
وحضروا الخفلة فلان وفلان وفلان .. الى آخره . وکلها اسماء شخصیات 
محرمة ومعروفة !., 

م قالت : 

ب عل کنب كليمة عق ساق هله کی آثمر ساط ۷ 

تة : بکل سرور ۔ 

وشرت + آخر ساعة ؛ كلمة عن حفلة ( الطربة اسمهان ) وذ کرت 


ست ااا ست 


اسماء كبار المدعوين الذين حضروا الحفاة ۱ 

وقامت الدنيا ۳۹ و صدرت التگذیات من هنا و هنال / 

ذلك لأن بين اسماء المدعوين الي نشرما المجلة كان اسم صاحب 
المعالي عبد السلام الشاذلي باشا وزير الاوقاف في ذلك الوقت . 

و عاتبي بو مها صديق للماشأ وقال : 

ے حرام عليك ! كيف تنشر آنه حضر حفلة الطربة اسمهان وهو 

قلت : وهل الفروض دائماً فی وزیر الاوقاف ان یم غل راسه 
عمامة كبيرة .. وف يده مسبحة طويلة .. وان تکون له ية تتدلى الى 
ما نحت الرکبتین ؟ ان كان هذا هو الفروض .. فان الشاذلي باشا على 
ما عرف عنه من كفاءة ونزاهة هو آآخر من یلیق لوزارة الاوقاف ! 

و آما آمال رحمها الله فقد سرھا كتير نشر ابر وأن الناس قد عرفت 
ان هناك كبراء ‏ وبینهم وزراء ‏ محضرون حفلاها الحاصة ! 


وبعد ذلك بنحو اسبوع وكنت اسير بي شارع قصر الیل قابلتها وهي 
تخرج من عل لبيع الزهور . 

وتبادلنا التحية 1 وقالت هى هن غير أن ااا 

- كنت اوصی على زهور پرسلونہا باسمي لصدیق کان في خطر 
الوت .. کان مریضاً بالتیفود .. ولکنه جا واحمد الله 

وکان طبیعیاً أن اسأفا من هو الصدیق الذي كان في خطر الوت ؟ 

قالت : فلان ! 

وكان م فلان » هذا هو الشاب الذي كان انمذها من الغفر ی 7 حمام 
ستانى باي وكنت اشرت اليه في صدر هذا المقال .. 

و اشکتنت هي ف و جهي وقالت 


بت ۷۲ مت 


۔- خلاص !.. صدقي والله العظم , حلاص 
قلت : وهل أنا سألتك عن 
عم اكدت فا اني لم افکر ۳ ہیف بخطر لي مطلقاً ان 
قات وقد نجهم وجهها : 


في هذا الموضوع .. 


ب يا ها من اانيقلة: ! هل تسألین دائماً كل من تعرفین وکل من تلق 
إذا كان هو تقرلك .. او إذا كان هو مترمای ! 
قالت : انك ېرب من ا حواب 
قلت : مفروض فيك وأنت سيدة انك لا تعرفين إلا الذين يحترمونك ! 
وقنعت هي مي بہذا الحواب .. وسار كل متا في سبیله © 


تم آجد في مفكرة ا حیب بتاريخ السبت 4 ديسمير 
« سمعت امال عرضي فأرسلت الي طاقة زهور ثم 
زارتني مساء وکان عندي. غبلہ الله يت واحمد الالفي 
عطية ثم حضر علي امین وعبد الغي ابو سمرة وامضى 
الجميع سیم السهر ة عندي ! ) 
ويظهر أنه كان آخر يوم من أيام المرض . او اني كنت ني الواقع 
قد شفيت لأنني وجدت ني مفكرة ابلیب بتاريخ الیرم التالي مباشرة اي 
الاحد ۶ هنانز 
« اقبت خفلا في سکن شت تھا آسہوآنِ بوفزید 


الاطرش و حخمد عبد الوهاب ونجحت الحفلة جداً واستمرت 


یس سه 


الى الساعة الثالثة صیاحاً .. ؛ 
واد کرت اسمأه المدعوين وزوجامم الدعوات 
ولا أن اگرن نہ آظاقت مع آمال فى في اليوم السابق اثناء زیارما لي 
ع سی ١‏ آنے ي م اذكر شين عن ها ل تاریخ ٩‏ وميد 
عبارات مقتضبة سر بعة ولكنها أشية بالمفاتيح الصغيرة الي ی مغ 
دلك ان تفت لابواب 8 توا الذا كرة ۳۳ الذ کر بات ۲ 


)0 بت آمال ۳ لال ا کہ وشت حی الماء 


وكان يوم نجربة الغارة الحوية ونزلت واوصاتها الى مسکنها 
وكانت المدينة ي ظلام دامس . » 


وبعد ذلك بأر بعة أيام | 8 5 دسمبر وحدت 
و طليت ہی “لفاك أ اسل کا رار فی متفله آم الوم ۔ 


هل‌معیی هذا أننا كنا تصافينا وارتضينا فیمابینناصداقة او ودآمن لون ما!» 

لا ادري . أو لا.أذكر . ولكتي امشي في هذكرة ایب من يوم ۱5 
دیسمبر ثلا آچد. ينا حیی أل ال يرم الاربعاه ۲۷ دیسمبر 

« کلمتی اسمهان بالتلیفون ورددت علیها برود ! » 

هذا هو کل ما دونته عنها في ذلك البوم 

وهنا تلاحظون -- كما لاحظت أنا بلکم - آني × "كت اڈ گرا ينا 
باسم آمال .. وحیناً باسم اسمهان ! 

ولعل الفرق ب استعمال الاسمین هو الفرق دين الرضا والغخضب ! 

ولکن ماذا جری الیوم حی ترکت اسم آمال وغدت ای اسمهان کی 
رعا شيء حدث  ..‏ منها لا مي - في فضرة حفلات عيد الیلاد ۲4 
دیسمیر وما لاه 

07 


ہے الات 


ریت زوجها في بيروت 


وکتت اعتدت في السنين السابقة أن أمضي فصل الشتاء بين الثلوج 
في سویسر! . فهل أسافر الى سان موریتز برغم قيام الحرب في اوروبا ؟ 
قررت اولا" ان أسافر لان ايطاليا م تكن قد دخلت الحرب بعد ( دیسمبر 
۹ ) ولان السفر بطريق البحر الابيض كان لا یزال مأموناً الى حد ما . 

ولكتي عدت وعدلت عن السفر الى سويسراً لاني خفت ان تدخل 
ابطاليا لاو فجأة. .. ويقطع علي طريق العودة الى مصر . 

این اذهب إذن ؟ وأين آجد الثلج ؟ 

الى ینان وارز لبنان .. الذي یعلو نحو ثلائة آلاف مر فوق سطح 
البحر اي أنه آعل من سان موریتز بأكثر من الف مر . 

وکانت آمال تعرف بسفري هذا . وکانت آوصتی أن آقابل في بروت 
ھر فا وات اطلب حد قا اش بد انعر فیا راد دخوها 
سے قوع وق سسا قفا انت سپا السيدة ہے حافظ سد 
شركة بیضافون محخصوص الاغنية المسجلة في الاسطوانة المذكورة . 

والاغتية - او القصيدة ‏ هي الي مطلعها ( ليت للبراق عیناً فترى ) 
وطلیت مي ايضاً رحمها الله ان احضر فا بقلاوة من محل الصمدي 
وحلویات من محل البحصبی ! 

وکان هذا قبل ۲۷ دیسمبر .. اي قبل أن آرد علیها برود !۲ 


وغادرت القاهرة بي يوم الجمعة ووصلت الى بيروت مساء السبت 
۰ دیسمبر ونزلت يي فندق سان ورن : 

وأمضيت حفلة رأس السنة في بيروت . وعرفي بعض کرام القوم 
وقد رأوني جالساً وحدي ال مائدة صغيرة في ركن منزو في قاعة الحفلات 


عت 9 ¥ سم 


فقامرا ودعوني للجلوس معهم .. ولبیت دعوم شاكراً . وکان منهم 
الصدیقان السید واصف عزالدین والاستاذ حبیب ابو شهلا . 

وي صباح اول ینابر ۱۹4۰ -- وکان الطر يتهمر وکانه من آفواه 
القرب - حملتي سيارة الى ارز لبنان .. ونزلت في فندق الارز وصاحبه 
ومديره أحد گار رجال الدين واسمه موفستيور کیروز . 

ولكني ۸ أجد في ارز لبنان شيا ما اعتدث ان ألقاه في مشاتي سويسرا 
من العناية والتنظیم خصوصاً في تخطيط وتحديد مناطق الزحلقة على الخليد 
وهذا لم اقم سوى اسبوع واحد ثم عدت الى بیروت . 

وقابلت الدكتور بيضا وکنا نمضي معا معظم الوقت .. 

وذات يوم وقد عدنا الى فندق سان جورج لنتناول معا طعام الغداء :. 
وبينما حن مجتاز بهو الفندق جذبي الدكتور برفق من ذراعي وهمس : 

ے أنظر ...كن الچ ب۔ عل ازا ۲ 

رظطلے ال سیت شان رقلت: ؛ 

من ؟ 

قال همسا : 

ت الامیر حسن الاطرش :. ڑوج اسمهان : 

واعدت النظر .. وبامعان ! وعجبت .. لاذا ۸ تحبه زوجته آمال ؟ 

شاب . ربع القامة . اشقر . صارم الظهر الى حد ما .. وسيم وجیه : 
یل حلو التقاطیع .. 

وي عینیه حزن دفن ! 

وكان یعتمد رأسه بيد وقد شاعت عیناه في الفضاء ! 

وقال الدکتور بيضا وحن حول الائدة . 

- آراهنك على أنه یفکر فیها ۲ 

قلت : یفکر في من ؟ 

قال : ي اسمهان . فهو بها حى الان ! لقد تزوج من اخری ٠١‏ 


حد و زین 


ولكنه لا یزال خب اسمهان وحن ال اسان ! 
قلت : سمعت اا لم تبه ؟.. 


قال : صحيح . 
ولت ۽ وا ؟ 


۱ ے الال ا ات اسیا سنا .اوج هذا جل شقا آنانها‎ ٤ 
. واسھات: لا غب ولا تكن ان اقب الرجل الضعیت‎ 


ہے انز ہت 


aA. 


ا سیت اک کس ساھا۔ ,چا 


اعفان رن بت ..! 


ابتي لا حبك ! 


هذا ما قاله لي الدکتور بیضا ون جلوس حول مائدة الغداء ني فندق 
سان جورج ف بروت . 

ولکن ۴ هل عر فت اسمهان ا جب ۲ 

الحب القیقي .. القوي ابلارف .. العاطفة العلوية الي تعيش بین 
الامل ولا وتسمو بالنفس الى حد التضحية من أجل من تحب ۱۱ 

قالت لي هرة السيدة أمها اثناء مشهد عاصف جمع بیننا نحن الثلاثة .. 
قالت وهي تشير الى اسمهان بأصبع تبتر غضباً : 

- لا تخدع تفسلك في آمرها ۱ با لا تياك ! ایا عمر‌ها ما الغ 
رجلا" ده ول قب عمر ها .. صدقي فأنا اعرف الناس بأئیں 

و بعد هذه السنوات .. وعندما اخلو بنقسي واستعید الذ کریات الماضية 
ما ین اذ کریات حنون عزيزة غالية وذکریات باسمة واخری سرن 


عد ۷ بت 


او مولة با کية .. أعود فاقول .. « كانت السيدة عالية على حق ! » فاسمهان 
۸ تعرف الب . وعمرها ما أحبت ذلك الب الذي تغى به الشعراء ! ؛ 

وبتدر ما كانت کریمة مسرفة ثي متاع الدنیا ومافا .. كانت شحيحة 
ضنينة بعواطفها .. لا تعطي منها الا التزر الیسیر او أقل القليل ! 

ومع ذلا ما اكير الذین غبطوا انفسهم على آنہم فازوا بحب اسمهان . 
بم ما اکر الذين أفاقوا من أحلامهم فاذا حب اسمهان وهم من الأوهام ! 

أكان ذلك لنقص في آنونتها ۲ 

كلا . فقد كانت اسمهان ذات انوثة طاغية ! 

أم كان ذلك لحمود في عواطفها أو بلادة او برود في احساسانها ؟ 

كلا . فقد كانت رحمها اللہ طيبة القلب جداً . كريمة النفس رقيقة 
المشاعر : مرهفة الاحساس أصيلة العنصر والعاطفة . عمري ما سمعتها 
تنطق بكلمة نابية في حق انسان حى ولو كان اساء اليها وما اکتر الذين 
اساءوا اليها في حیالہا .. فكانت تلقى اساءتهم بالصبر والسكوت .. واذا 
ذك رهم ذکرتہم بالحير أو التمست هم الاعذار ! 

اذن ناذا لم تعرف الحب في معناه القيقي الاصيل !؟ 

هنال اکر يخ ضبن . 

أوها وآهمها .. الانفة والكبرياء !! كبرياء الدرزية بنت الصخر والحبل ! 

بنت الصخر الصلد وابلبل الاشم الأسود . 

أو أنفة الظي الافر في فيائي الصحراء ! 

۸ يكن إذن ني طبيعتها ولا ني تكوينها أن تسلم أو تسلس قیادها 
رق ! 

ومن طبيعة الحب ان يعطي المرء بعضاً من حباته ومن قلبه ومن حريته 
ومن سيادته . 

ولقد كانت سيادتها على نفسها وحريتها في أن تفعل ما تشاء وتشتهي 
هي كل شیء عند اسمهان ! 


حت تسد 


لعبت بالحب .. نعم . 

و مدت يدها للحب .. نعم . 

ولکن لم تكن يدها تشتبك حى تسحبها ونجفل ! 

و تكن نخطو خطوة حی عاف وت اجع خطوتين ! 

ن جاز هذا التعبیر - وآن تعطي أقل ما عکن من عواطفها هي ! أو 
بعبارة اخری کانت تاد | کر الکثیر وتعطي أقل القلیل ! وهکذا مشت 
حیانہا وقد خلفت وراءها قرغ كق ! 


سے 


لیس عندها وقت الحب 

ع سال سے 'آھر 

لم يكن عند اسمهان وقت للحب ! هذا الحب الذي يتغنى به الشعراء 
ويعيش له وبه رجال ونساء ! 

كانت تومن ي قرارة نقسها - ولا ادري اذا أو كيفك ج اها کسی نا 
الأجل ون نصییها من ته اللياة ليل .. وم هنا - وکما قلت في الفصل 
السابق عد كاق اننا خيال الشيخوخحة ی من رحمة الله ورحمة 
التاس ! هذا وهي بعد في ربيع العمننةا 

شر مق اد اک + ہی نهر ہا لدت ا ہا س ر 
وأنا ازخوخا ب سا : ۱ 
- استحملبي ! كلها سنة أو سنتين كمان وترتا- مني .. آنا عارفه 
أن سوق زس ۲ 

و لیس هذا من خیال کاب يستجدي دموع قرائه و لکنها الشعَة 
وتشهد على ۳۷ صدیقات اسمهان اللاتي سمعن منها نفس العبارة 
وهي أا لن تعيش طویلا" . 


تا سن )3( 


كان هذا هو احساسها أو شعورها وهو أنها لن تعيش طویلا" ومن 
هنا مشت في الحياة وهي تلهث شان الذي عقي على عجل, ! 

كانت تبوى الحمال في كافة ألوائه وهعانیه . الموسيقى.. الشرابالحيد.. 
الطعام الحيد .. الزهر الحمیل .. العطر ا حمیل .. الثوب الحميل . 
الصوت الخميل . 

غروب الشمس في لحة من الذهب الذاب .. كان يملا عينيها الحميلتين 
باللمع : 

۴ و ور القمر اف بقطرات الفضة تتساقط من دين أورا ق الشجر الكثيف الكثيف 
كان يمك بانفاسها ويشيع 5 في وجهها عجباً من جمال لله وصنع الله ! 

شهدنا مرة ‏ هي وأنا - شروق الشمس عند اللسان 8 ی راس الیر 
فاذا بها تخرج مصحفاً صغيرأ كانت تحمله دائماً في حقيبة يدها .. وتقیل 
الكتاب الكريم وتبكي ! 

برحمها اللہ ! لو أن التتاقضات جمعت في شخص واحد لكان هذا 
الشخص ایل الاطرش او اسمهان ! 

قاع اکن قری ای اف کل ہے ككل قوق مب ولگتها کا قلت 
كانت تشي على عجل ۱ تسرع الحطى ولوت لق عدرعا شی .. 
وكانت ترید ان تتذوق من كل معی وکل لون من آلوان احمال . . بل 

ملا راحتیها وتنهل 

ولکن دائماً على عجل !.. وقتها قصير لآن حیانپا قصيرة .. هکذا 
كانت تعتقد . وعمرها ما صدفت في شىء كما صدقت في هله النبوءة التعسة ! 

نا ۸ یکن عجیاً - وهذا هاا - ان لا يطول وقوفها عند الب .. 
لان احب - عندها - لم يكن سوی معي واحد او لون واحد من ألوان 
الحمال .. وهي كما قلت كانت ترید ان تعب من کل معی وتنهل من کل لون ! 


سے 


وأجد في مفكرة الحيب بتاریخ الاحد ١4‏ يتاير هذه العبارة القتضية : 
« کلمتی آمال بالتليقون لتسلم علي عتأسبه عو دني 
سے بی متگرد لیب ناه اكبيد سرا وھ سی ہی أن انب 
الى يوم الاربعاء ۲6 يناير 
هو کلمت آمال عناسبة عودما من مطاي » 
وقد عیلاقعہ موا یما بد . کی رآ ب د سو الله كان استضافها 
هي وشقيقها فريد ي ضيعته عطاي . 
م وارش اف الم ات اسي 


¥ # 5 


وکانت محكمة الحتايات أصدرت حكماً بتعطيل مجلة و آآخر ساعة » 
لدة ثلاثة شهور تنتهي ني آخر يناير 
و مفكرة الحيب بتاريخ الجحمیس أول قبراير 
« اقمت حفلة ساهرة عناسبة استتناف اصدار الجلة 
ودعوت فريقاً كبيراً من الصحفیین . وغنت أم كلثوم 
وفرید الاطرش آما اسمهان فقد اعتذرت بالرض من 
ولكني كتبت ي يوم ۲ فبراير / 
« کلمتبي اسمهان بالتليفون ثم زارتني واعترفت آنا 
لم تكن مريضة ولكنها لم تحضر بسبب ام كلثوم ! » 
وأذكر من كلامها يومئذ قوفا وهي تضحك : 


بے 69م بيد 


- یقی كتير على حفلة واحدة .. آنا وأم کللوم 1.. 

وقد يقلن آحد من هذه العبارة آن اسمهان كانت تغار من آم کللوم. . 

وهدا غير صحیح لان آمال كانت تعجب جداً بصوت ام کلٹوم 
وکانت أسبق من غیرها - من الطربات والطربین - الى تبیان ما في 
صوت ام کلثوم من آلوان وطبقات ۸ يببها الله لصوت مطربة سواها . 
بل كثيراً ما كنت ألقاها جالسة تصغی لاسطوانة لام کلثوم وقد اقبلت 
علیها بكافة جوارحها وشفتاها ترتجفان شأنها عندما بغلبها التأثر وني عینیها 
ما يشبه الدموع . 

لم تكن الغيرة إذن هي الي منعتها من حضور ا فلة .. ولکنها الكبرياء ! 
الکبریاء هي الي آبت علیها ان تشهد حفلة یکون لما فيها القام الثاني ! 


وکانت آمال تقیم يومئذ في فندق میناهوس . 

وقالت وهي نمم بالانصر اف آنا تدعوني للعشاء غداً في میناهوس 
وأنه سیکون معنا السید واصف عز الدین والسيدة حرمه والسید حبیب ابوشهلا . 

وکلا السیدین من وزراء لبنان السابقین . وکنت سعدت ععرفتهما 
وقضاء سهرة رأس السنة معهما في بروت . وکانا حضرا الى القاهرة 
علد أيام في زيارة قصيرة . 

ولست فضا ۽ وکانت سره خا آظفت: غلیها آمال الگ من 
ظرفها ومرحها . وغنت فيها أغاني لبنانية طرب ھا اصدقاونا الکرام . 

وبعد ذلك ببضعة أيام ‏ وعلی وجه التحدید في يوم امیس ۸ فبراير - 

اقمت ني داري حفلة لأصدقائنا اللبنانيين هولاء . 

وکان قن الدعوین احمد حون باشا ريس خیرات اللك فاروف 
وغنت اسمهان في هذه الحفلة » وغنى كذلك صديقي محمد عبد الوهاب . 


تما بت 


هل احبت اسمهان احمد حسنین باشا ؟ ! 


وأقف هنا قلله" عند هذا التاريخ ‏ ۸ فبرایر ۱۹5۰ - لاني آعده 
نقطة التحول في حياة اسمهان .. أو بداية الطريق الذي اختاره لما القدر 
والقضاء » ففي تلك الليلة كتب القدر ني لوحه الحفوظ أنه بعد أربع سنوات 
أو تحر كلك سرت غاول الآسئاة احمد سام ان يطلق الرصاص على زوجته 
الکوکب السینمائی الطربة اسمهان أو آمال: الاطرشی بب قلکوکد. وغيرته 
من احمد وت باشا . 

وان هذا الحادث سوف يرهق أعصات آمال فترکب سيارة ال رس 
البر لكي تسریح فیها وتسترخي . ولکنها تلقی منيتها الفجعة نی اطریت ! 

نعم . كان مساء ۸ فبراير نقطة التحول أو بداية النهاية الي اختار ها 
القدر لاسمهان . 

استغفر الله .. ولكن لولا هذه الصداقة الي قامت بينها وین حسیین 
باشا يرحمه الله لا كان ما كان ولاتصلت احياة ف عام ١944‏ هنية راضية 
تھا وق وجا اد سام .. ولا كان حادث اطلاق الرصاص . 

ولا سافرت لرآس البر .. ولا لقيت منيتها ني الطریق . 

وت ار ومرة اخری استغفر الله 


2 * ۴ 


لقد قلت ني الكلمة الي قدمت بها هذه القصة انى كنت آوثر كثيرآ 
آن لا اشر مذ كراني جن اسمهان لاسیات وزأسياف .. ومنها اني حریص 
عن آن لا آعرض لشخصیات ھا ي نفوس الكثير ين احير ام و تقدیر 
وان ا اث با جر و سر الى از تزا خا الشمّاء . 


— #۵ ہے 


بعد ایام من الحفلة أو هذه السهر ة دغانا حسنین باشا لتناول الغداء . 
عم ال حقلة ساهرة أي داره . 

و توالت بعدها اطفلات والسهرات + عنده أو عند آصدقائنا .. ومن 
هنا تعدفت مقابلاتة لاممهان .. 

ودعتي مرة لتناول الشاي معها وکانت لا تزال تق ي فندق میناهوس . 

وو نحن جالسون نتحدث دحل عليئا ۳۹ باشا 

و قالت هي بعد انصرافه : إ ما لم تدعه لتناول الشاي وأنه جاء على غير موعد 

وقد تکون يرحمها الله ضادقة ي قوًا هذا يومئذ . 

ولكن حستين كان رجلا ولا كل الرجال ! 

كان برجلا يفك ویسحر ویبهر وبستوقف النظر في آية حفلة مهما 
شتد يها الرحام ! 

شکله . مظهره . اناقته . رجولته . اسمه الدوي . تاره اللىء . 
منصبه الخطير . مغامراته المشهورة . حديثه الساحر . خبرته العميقة بالنساء 
وطباع التساء ے 

لا عجب أن پرت. به اسمهان 5 

و او .مرج لهمت آنأ عا يمه انش 

رکاق السب سل أو رمت أو الرجل الوحيد كما اعتقد الیوم - 
الذي عرف كيف ينساب في كياسة وحذر الى هذه الكبرياء النافرة و مجعلها 
انس اليه وتطمین وتسلس له قيادها . 

ولكن الى حد ما ! 

وهو ؟.. هل أحبها 5 

نعم . أحبها وني غير حفظ الا ما کان يفرضه عليه منصبه الكبير الخطير 
وكان حبه لاسمهان أمراً معروفاً في المحيط الرفيع الذي كان يتحرك فيه . 

واني لأسأل نفسي هنا هل اکتب وأنشر كل ما أعرف ؟ وهل اذكر 
مثلا" أنه كان هناك كبير آخر يشغل هو أيضاً منصباً كبيراً من مناصب 


— ۸۲ 


الدولة وهو الرحوم مراد محسن باشا مدير الخاضة وقد أحب اسمهان .. 
وق الغيرة أو المنافسة » قامت بين الرجلين أو الکبیر ین 7 وان سیر العما 
في ديوان فاروق كاد یتعطل بسبب هذه الغيرة بین الاثنين ؟! 

لو أن کیت لادره القراء ورأوا أنه كان لاسمهان أثر ‏ أي أثر » 
وإن يكن ن غير قصد منها ‏ في سياسة مصر الداخلية وما كان يجري 
بين 3 الكواليسن ؛ في عام ۱۹4۰ 


رستے عرقي أو اي پاسیاق ی عي .. بای بے 
55 

كانت تسأل عي بالتليفون » وکنت اسأل عنها بالتلیفون 

ومرة واحدة بي کل آسبوع - وغالياً في يوم الاحد س کات ارول 
معي الغداء ونجلس ونتحدت ونتبادل الاخبار مثل 9 صديقين 

وكانت سرد م ۰ الا ی ہے كي مر ار ب 

فلان باشا پتودد الها وقد اهدی اليها صندوق شمانا 

ودعاها لقابلته بي مکان کذا ولکتها لم تذهب ! 

ولا الور ہر السا ے دس لتناول العشاء معه ومع زوجته وأولاده . 
وبينما هم حول الائدة .. . مد يده من تحت غطاء المائدة يحاول أن عسك بیدها ! 

حجن با تاها یل لاه ےے غ واھ رق حاد مد کان 
وقد استبدل ملابسه ووقف أمامها يقول 
بت له سیر إركوبب الیل ۲ 

نم خرج من باب .. وعاد من باب آخر وقد استبدل ملابسه مرة 
اخری ووقف آمامها یقول 

وهده سترة للصید ! 

م خرج .. وعاد .. بقول 


سے ۰ ۳۳ 


ت وهذه سئرة .. التشريفة الکبری . 
.. وهذه بدلة السهرة 
ے وك فلا اراك ے وه ہو الوگوی. لا د 
قالت : وأخيراً قمت اتفرج على خزائن ملابسه لكي آوفر عليه 
مشقة هذا الاستعراض أن ووساتت شیا الاک السترانت. . وتر أت 
رباطات العلق . وعشرات من القمضان .. ولكي ۸ آجد مندیلا واحد 
ذا قيمة .. كل مناديله كانت من القطن .. أو من التيل الرخحیص ! 
سکن واقالك ؟ 
۔_ وی الوم التالي آهدرته ار وعشتر ین نداد من لا اللینو ‏ ۽ 
وکانت برحمها الله تقص علي" أخبارها هذه - آو نوادرها مع عظماء 
مصر وكبرانها ‏ وهي تضحك وتقول 
- آه لو تستطيع نشر هذه الاخبار ان لعرافت مصبر الكثير ع از تابا 
وكبرالما الشهورین ! 


كانت ضداقتنا كما قلت طیبة خالصة ہر يبب 
فكنت أرتاح الجلوس معها . وكانت هي عي لي وتثق ني وتلجأ الي 
كلما نزلت بها شدة أو حرج كما حدث في بای 2 عديدة . 

وأمامی الآن وأنا اکتب خطابامہا سر اتا العديدة الي ارسلتها الي" 
تارة من القدس وتارة من دمشق أو بيروت وفیها ما فیها .. وقد انشر 
بعضها فيما يلي من الفصول . 

وأمامي كذلك خطاب جاءنی اخيراً من قنا وقد اکتفی صاحبه بامضاه 
(الخلص) وفیه بقول أنه سمع من سيدتين شقیقتین كانتا من اعز صدیقات 
الرحومة اسمهان كذا وكذا .. وأنما قاست مبي كديرا یسب إشراق ف 
الشكوك والظنون » ثم يطلب مني حضرته أن أجلو هذه النقطة وأردت 


حت اجام اعت 


2-9 5 8 اه 3 
وهانذا وم واٹوں ال ما سه هره و السیدتین غير سس . 


ق فآ اسمهان رحمها الله لم حبي ول تكن لاي رجل 


حباً با می الصحيح . 
زعا گتے ت آعقنت ف يوقت ما أن قلبها بطوي ل شيئاً ا کنر من الصداقة 
و أقوی من الود ... ووا کانت دنت ال بعض صديقابا ي هد 
ولکن الحقيقة هي ما أقول الآن 
ومن القيقة هی أن ۸ يكن حتاله من جانبها اق حب على .. وما آنا 


مغرور حی اطوي قابي على وهم لا ظل لہ من ا حقیقة . 
و ین جد ۲ ۰ : و ا ا 5 
كانت و 7 1 و دا سے ۔۔ ات هناك صداقة و دهه وتعدير 1 


ولكن هذا كل ما كان هناك . 


اسمهان الطيبة القلب 


وهذه حادثة اقصها لا لان ها دلالة خاصة ولكن لأنبا تکشف عن 
قاحية من أخلاق آمال الاطرش ومعدنها الأصيل 
دعتها مرة مطرية ‏ من مطربات الدرجة الثانية أو الثالثة ‏ لحضور 
حملة فا وليت اسمهان دعوة « الزميلة » وألحت على ' آن أضحبها .. 
وجلست بي الیتوار الذي و ضعته ال الاس کت سرك اسمهان .. 
ورفع الستار وانطلقت الطربة تخي بصوت آشبه بصرير الباب العتیق ! 
وزمت اسمهان شفتيها وشدت على 00 
ما أنا فقد تراجعت عقعدي الى موخرة البنوار .. وتبيأت للخروج ! 
ولكن اسمهان أصرت علي" أن نبقی الى - اللقلة .. والفعت ال 
سیون وہددی اا فض لات تعمل فضيحة وتمسك خنای إذا لز م 
الامز كي ارقي عن القاء ۱.. وضاعت ای .. اقعد ۲ 


و فعدت .. واصطررت أن اسمع « صریر الباب العتیق » الى ما بعد 


مت امس 


منتصف الیل ! 

ولا خرجنا الى الشارع قالت 

- هل يكلفك کثیر؟ أن تجبر بخاطر الناس ؟ أي ألم كنت آسببه ھا لو 
كانت رأتي أغادر حفلتها بعد الوصلة الاولى ؟ 

قلت : ولكن من مصلحتها هي نفسها أن تعرف أن صونا لا يصلح للغناء . 

وابتسمت رحمها الله وهي تقول 

- دعها تغي فلعل باوی الناس يسماع صونها أخف كثيرأ من بلواهم 
بها إذا هي اشتغلت بغير الغناء ! 

ومضينا نبحث عن تا کسي 

وعلى افریز شارع عماد الدين عند ناصية شارع دوبریه و أمرأة 
شابة في ملابس رئة ممزقة قد افرشت بلاط الافر یز واشت راسي اگ 
الحدار .. وهي ي سات عضن آم 

وعلى صدرها پرقد رضیم قد أحاطته بذراعيها . 

ووقفت امال آمام الائنین .. أ نیج ست ينها واخرجت سیا 
ورقه مالية .. 

وترددت والفتت إلى تقول : 

- ولکن لو وضعت القلوس ني يدها یمکن حد يفوت ویشوفها ویسرقها 
منها وهي نايمة ! 

وجلست آمال القرفصاء آمام الشابة النائمة . ومدت يدها وتناولت 
الر ضیع برفق من على صدرها . مه مدت بدھا بالورقة المالية و دستها 
في صدر المرأة .. وهنا آفاقت الا من ترس مذعورة فزعة .. وحملقت 
ي اسمهان ثم مدت يدها بلهفة تسرد رضیعها . 


ےے ما خافیش .. ما خافن .. آنا خدته علشان آقدر أحط لك الفلوس 
ي تاو تک 


نعلت 


ومدت المرأة يدها الى صدرها واخرجت الورقة ونشرنها بین يديها 
وتطلعت فیها كأنها لا تفهم ۱ 

و اقلق انا کی | أذ هتاه الباسة رآنت عمرغاً يزه عالية.مق عقہ اتمه + 

قد كنع ہت قله رأيت اسمهان تخرج من حقيبة يدها ورقة 
غالية مطورة أنها ستعطي المرأة جنيهاً . 

و لکنها أعطتها ورقة من فئة الحمسة جنيهات ! 

ولعل هذا البلغ كان کل ما علکه اسمهان في ذلك الساء ۲ 


ترید أن تهرب وتعود الى زوجها 


وآمشی ف مقکرة ایب ال أذ أضل الى يوم الاحد ۳ مارس ١44٠‏ 

وأفك العبارات القتضبة وآعود بالذا کرة الى التفاصیل . 

گنت جالساً وحدي اقرا عندما دق جرس التليفون وکانت الساعة 
العاشرة تقربياً وتات مها , 

قالت : 

اهل عکنك أن تستضيفي . يومين أو ثلائة ؟ 

ولد ا کے رمسائی . 

وقالت هي : ان المسألة جد .. فهل يضايقك أن أنزل ني ضيافتك 
يومين أو ثلاثة + 

قلت : ابداً . ولكن لاذا ٢!‏ 

قالت : سس عت السب فا نهد 

سألتها : وأين انت الان + 

قالت ۳ تتکلم من دار حسنین باشا چ اضافت 

- آنا باكلمك من غرفة الکتب . وأنا الآن وحدي . لانه صعد الى 
الطابق الأعلى .. وهو لا يعرف اني اكلمك الآن . 


عد ل تحت 


قلت ها * 
5 على الر رحب والسعة وسوف أعد ا حجرہ 


واعددت فا حجرة الضیرف . وجاستت انتظر , 

وطال انتظاري حى ظتقت: أن الامر مزاح وا لن مقس .... 

ولکنها حضرت اخيراً قبيل منتصف اليل . 

وفتحت لحا لباب .. ومن نظرة واحدة ال وجهها وعینیها آدرکت 
اا کانت پک ! 

وتوجهت هي مباشرة الى غرفة الائدة وتناولت قدحاً صبت فيه جرعة 
طيبة من الويسكي ثم عادت وجلست آمامي في مقعد کبیر . 

گت أن وانتظرت حى ۳ هی الحديث . 

واخيراً قالت .. ان حیانها مع آمها وشقيقها فؤاد أصبحت لا تطاق 
وان فواد ضریبا اوم ضرباً موجماً وسجنها في غرفتها . آما لٹا ضریها 
فهذا كما رسمت قن سل ماق ا ا أن أمر به مر الکرام ! 

5 ول پنقذها من سجنها هذا سوی تلیفون من حسنین باشا الذي تكلم 
لسأل عنها بويد كرها عوعدها معه هذا الساء . .وأن فواد .لا سأها عن 
هذا الموعد قالت إن حستین باشا يحيى في داره حفلة هذا الساء وأنه دعاها 
لتغني نی الفلة : ۱ 

وهنا فقط رضي فؤاد أن بخرجها من سجنها .. وأصر على أن بوصلها 
ننفسه ال دار تین باشا ليتأكد من آنها لم تکذب عليه ! 

م قالت : 

د ولقد قصصت جل سفن ما جری . وکنت ابکي وقلت له اني 
ان آعود ا داو له فرآه سوف شین عن عقية .ولاق کی تون 
لبكائي . وعرض علي أن أقم ني ازو اف يدعو السيدة شقیقته لتقم معي 


د يك 


ق دار قطماً لالسنة السوء ولكي شکرته ورفضت سید عل 
متسه الكمير من تقولات الناس و عر صاہم وانت تعرف ال حصومه 


وحسادہ كترود ۰ 


وي مفكرة اہ حیب بتاريخ الائین ٤‏ مارس 
:لا تزال آمال عندي . ولا يزال آهلها يبحثون عنها . 
وقد کلمتنی آمها الیوم بالتلیفون لتسأل عنها فانکرت علمي 
بأى ات ۲ ۱ 
ولقد قضت آمال یومھا وهی ي حالة خوف بل رعب شديد من ان 
يبتدي شقيقها فوّاد الى مقرها .. وكانت تفلق ياب حجرتها عليها ولا 
تقعحه ]لا (ذا سمعت صر واطمانت أن نس عاك أسد سراف , 
وتي الساء جلستاً نتحدث .. وني هذه الحلسة قصت علي كثيرا ما 
كانت تلقاه وتقاسیه في حیانہا العائلية . 
راس 1 قت گا م ڑکا مر اما سس اند ان ینکثف فماذا هی 
تنوي أن تفعل ؟ ۱ 
وقالت هي 
۔۔ ساعود الى چیل الدروز وأقبل قدمي حسن ( تقصد زوجها السابق 
حسن الاطرش ) .. لکی برت زوجة له ... فاذا رفض توسلت اليه أن 
ببقيي حادمة ي داره 1 
وبکت وهي تقول : وهذا خير آلف مرة من هذه العيشة الى آنا فيها ۱ 
وأخيراً اتفقنا على أن تسافر غداً الى الاسکندرية ونیم عند صدیقتها 
المثلة لام حسين ريثما تدبر آمر سفرها الى بيروت .. إما بالباخرة وإما 
بالقطار عن طريق القنطرة وحيفا . 


ف « * 


دح ۳ 


وأصبحنا يوم الثلاثاء . 
وأمضت آمال يومها .. مثل أمس في غرفتها وقد اقفلت علیها 
ہاو e‏ 
وي سر من ظلمة الساء غادرت داري لكى تسافر الى الاسکندریة. 
وقالت وهي تضافحي وتشكري آنا سوف تکلمی غداً ‏ الاربعاء - 
بالتليفون الساعة الواحدة بعد الظهر لكي تطمئنني على أحواها . 
ولا ودعتها ودعوت ھا بالسلامة یکت نی ژتندت ؟ ۳ بالدموع ۱ 
ببعث الرحمة في الصدور ! 


فضيحة کری ولکن الله سلم ! 


وفي منتصف الیل دق جرس التلیفون واذا شقیقها فواد الاطرش 
یسألی هل أعرف أين توجد شقيقته آمال لأنپا اختفت منذ يوهين . 

وي الصباح كلمي بالتليفون المرحوم سايم زكي ۷۳ 3 حکمدار العا صمة 
اللواء سليم زكي باشا ) - وسألي نفس السوال .. أين اسمهان ؟ 

ولا قلت له اني لا أعرف صاح بحدة 

- لا .. آنت تعرف هی فین والکاية مش هزار ۱.. دي مکن بھی 
فضيحة كبيرة .. ولا استطیع أن آقول للك كر عن هذا بالتلینون !:: 

ودعوته لقابلي ي داري ی منتصف الساعة الواحدة . 

وكنت أعرف ان آمال الاطرش صديقة لاسرة الرحوم الاواء سايم 
باشا زكي وأنه رحمه الله هو والسيدة زوجته كانا يعطفان عايها كثيرا 

وي الوعد المحدد حضر سايم زكي باشا ومعه الامير الاي احمد طلعت بك . 


د 6 ات 


وقال برحمه الله ان فواد الاطرش يبحث عن آمال ملل يومين . وأنه 
حاےد اتسنا بمو ل آزه ای فواد -. > أو صاها بالسيارة الى :اب دار 
احمد باشا حسنین ولا لم تعد لیلتها سال عنها حسنین باشا بالتليفون فأجابه 
1 غادرت الدار ولا م تعد عاد فواد وسان. سسقق 3 امال © 

و أجارہ حسنن اله لا يعرف آین هی 

ومضی سايم زکی باشا يقول 

ت واخیرا جاعني فواد قول .. إ5 كانت اخبی مات أو قتلت فعایز 
آعرف رها فين !.. وآنا وصلتها بنفسی لیاب بت حساین باشا وأنا 
راح أخرج من هنا و آروح اقدم بلاغ للتائب العمومي اروي فيه الحكاية 
واطلب س القن ., واق بیدا اسف سوال ساق ریس ایوا 
احمد باشا حسنین ! 


م قال سلم زکي باشا 


3 


وأن لا یقدم بلاغه للنائب ا ٠‏ وان ل قينا که حديثه اپ ) تعرف 
اية فضيحة بل اية ازمة كبيرة قد پثر ها تقدیم هذا البلاغ .. وحسنین باشا 
صديقك الى آخره .. الى ١‏ 

مضت علهما - على سام کی باشا واحمد طلعت بيك حكاية 
اسمهان منذ کلمتي بالتايفون ي مساء الاحد الى آن غادرت دارى نی مساء 
امس الثلاثاء . وقلت أ ستكلمني الآن ‏ الساعة الواحدة .- بالتليفو ن 
من الاسکندر رة ۱ 

وم يطل انتظارنا . 

ودف جرس التليفون . وكانت آمال 

وحیبتھا دس عن حالما فقاات أا منقبضة الصدر ولا تعر بعد 
کی تدبر أمر سفرها الى ااشام 

قلت فا : هنا صدیق رید ا عدلث . 


ہے 8بت 


وقبل أن تجیب أو تسألي من هو .. ناولت السماعة للمرحوم سايم باشا زكي. 

وتاوب هو واحید طلعت بك الحديث معها وهدآ من خوفها ورعبها 
من شقيقها فواد واكدا لا أنه لن بےسر على الاساءة ليها .. ووعدھا سايم 
زک وتا راف واس سر تسرف قاجا همسا في الحطظة وبأعدام 
سہسا الى قارشا سيك ازل عندهما لہ سزرة 5 الى أن يم 
صلحها مع شقيقها فواد 

وهکذا كان . 

وهکذا أنقذ سايم زكي باشا وطلعت بك الوقف . أو انقذا رئيس 
دیوان فاروق من فضيحة ‏ يكن له يف قبها ولا کان سیوولا خٹھا . 


ت ان 


ابا اسان رسي 


خطاب من اسمهان 


وهذا خطاب واحد من كثير .. وكنت أحب ان لا آشتر ال حظایارت 
اسمهان وان لا انشر شيئاً منها د ولكن ٹس آقاریپا آثار ین ات 
نشر هذه القصة واهمي بالکذب والافتر اء وزعم أن ها کات 
سعيدة جداً في حیانہا العائلية .. .الى ره . 

5 تحداني أن 0 بم الدلیل على صدق روايي 

ومن هنا بابب گئے کا لے ہیں کیا کس 

ومع ذلك فآنا انی تل ترات متا ری اتقطاب. ہے وق جع 
بعضها ال بعض .. 

رانا انلطاب کله فھا ھی ڈی سورت باز تورات رلیرت تن 
القاریء صعوبة في قراءة خط اسمهان ‏ او آمال - وهي نفسها تعتر ف 
برداءة خطها . 

وها هي الفقرات الي نقلتها من انلطاب . 


ہے اگ ریت (۷( 


و القدس ي ۲۱ بونیه ۱۹۶۱ 

عر ی 

نم اتعود الكتابة لاحد . هذا عدا ان كتابي رديئة . 
وانشائی ارداً ۱ 

ولكن هل لك بالله عليك ان تقل لي ماذا انتتتر مز 


وراء وجودي عصر بعد الذي رات وما نحملته من شقاء 
اثناء اقامي فیها ؟ 


افعل فانی دائماً امرأة بدون مستقبل وآنت الوحيد الذي 
اعتمد عليه في هذه الدنیا فلم آعد اروف بل ارش ات 
9 ما ول أخوات بعد الذي شفته منهم 

اق ارحلت ال فواد حين وصول ال هنا مبلغ ۱۰۰ 
جنه مصري فلم يكتب لي بعدها ولا كلمة شكر فماذا 
أنا منتظرة منهم 

اكتب لي با محمد والي بعد الان لن اطلب منك ان 
تخبرني عن أي شيء والذي أطلبه منك فقط ان تكتب لي 
دائماً وتخبرني عنك وعن کل شيء ہی عنك وآنت تحرف 
ماذا اقصد فهل يا تری سیسمح الزمان القاسي واراك ۱ 


3 * ات 


وني ختام خطایبا تقول . 
وابقي امضي مرة ثانية ( لاني و قم باسمي على 
خطاي الذي كنت ارسلته اليها ) ارجو ان تعرف قرا 
خطي . سلامي الى جمال ( جمال جبر ) واني متكلة 
عليه بأخذ باله منك 
آمال الاطرش 


— NA 


قبلاتي الى امينة ( السيدة امينة البارودي ) وال زی 
هام واني لم انساهم ابداً وصورة امينة دائماً امامي . 


قسم من خطاب اسمهان فور بالزنکوغراف بحتوي القطع 
الاو ل و اطقطع الاخیر 


ما2۰ , 1 ب ۲ ره ۱ 1 
ماهس مت ی یام ا 71 میس . د همم سرت م 

پہےشصحے حا نع ےچ َ‫ 5 
اد و ١معيسم‏ قزر مرس مرج اک 

ہیں 4 رباع مرا عار 


سار ی ہے جال واب تیاه عضو 
28 کے 0ك 


2 7 میا 
آم ترق ا سر لاتير 


ٹپ س عمد او لام اس از 


۱ امرس 


عبت ہا مہم ا و ہار 


ر ھور كم تست ار 


الحكم عندها للعاطفة .. آما الادة فلا شىء ! 
كيف كانت تعيش !؟ من أين كانت تنفق ؟ 


قلت ي فصل سابق ان آمال الاطرش برحمها الله عرفت الفقر والحاجة 
بل وذاقت ألم المبوع ومرارة الحرمان ني طفولتها ومستهل صباها .. كما 


عرفت فيما بعد ي سنة ۱۹١١‏ وما تلاها ‏ سعة الرزق والترف والاسراف 


سس 


الذي ما بعده اسراف يوم كان الذهب يجري بين یلہا . 
ولكتي أكتب الیوم عن أسمهان في عام ۱۹۶۰ .. كيف كانت تعيش ؟ 
وس أين كانت تنفق ؟ 
لقد كانت تبدو دائماً أنيقة رشيقة نظيفة . ومع ذلك فاا لم تكن تملك 
سول أكثر من ثوبين أو ثلاثة أثواب .. بينما كانت الحلي ال 
تترین بها من زجاج . او حلیها الذهبية .. من النحاس ! 
وهي » كما سبق أن قلت ‏ كانت تحب كل لون وکل معى من ألوان 
ومعانی السال .. الثوب ابحمیل والذاء الحميل . ومعطف الفرو الثمين . 
والزهور والعطور .. الى آخره . 
وما كان أسهل عليها ني تلك الأيام ان تحقق لنفسها ما تشتهي وأن 
تشبع حبها للّرف ولزینة الدنيا ومتاعها . فكيف رضيت اذن بالثوبين 
أو الثلائة وبسوار النحاس وخام الرجاج ؟ 
كبر ياوها وأنفتها الطبيعية الي لا زيف فيها ولا تقلید . 
عمرها ما رضيت أن تحط من کبریانها من أجل المال . 
كانت تحب المال نعم . لكي تنفقه .. ولكن كبرياءها كانت دائماً 
قوق الال وقبل الال ! 
كانت اسمهان أي حبانها سیر جا وتندفع سانا .. ولكن دائماً 
بحکم العاطفة ! 
كانت هوائية نعم . کثيرة التزوات . سريعة التقلب . ولكن کل هوى 
وکل نزوة كان مصدرهما داثماً عاطفة ما .. أو احساساً ما .. 
أما الادة واغراء الادة فلم يكن ما عند اسمهان تقد "أو اتات . 
ومن هنا رضیت - وهي القادرة بجمال صومما وجماھا . وشبابها 
على أن تنال من دنياها ما تشتهي - رضیت بحياتما الي وصفت ٠‏ وحرماما 
لانها كانت تعلم أن الي تريد أن تنزل الى السوق تبتاع منها كل ما تشتهي 
لابد ها أولا“ أن نترل الى ر( سوق ) أخرى ليس فيها للكبرياء حساب ! 


0000 لے 


ولیس فیها للعاطفة وزن ولا تقدیر ۲ 
سوق الذلة . أو سوق افوی وا موان ! 
ولکن كبرياءها .. كانت عندها فوق کل اعتبار 
وعواطفها واشباع عواطفها ونزواها كان زادها في هذه الياة ۲ 


# % # 


رات اسمهان یومگذ. س عام ص۰ د قك اتفقت مع عطة الاذاعة 
على ان تذیع,منها مرة واحدة في كل شهر في مقابل اجر لا يزيد فيما اذكر 
على ١4‏ جنيهاً زادوها فيما بعد الى ۱۷ جنيهاً » هي وأفراد التخت . وكان 
نصيبها وحدها من هذا الاجر عشرة جنيهات أو نحو ذلك . 

وكانت تسجل في الوقت نفسه ‏ وکل بضعة شهور ‏ أسطوانة أو 
اسطوانتين لحساب شركة بیضافون . وكان أحد أصحاب الشركة المرحوم 
الدكتور بيضا یعطف كيرا عليها كما أسلفت ويقرضها على الحساب من 
وقت الى آخر ما نحتاج اليه من الال . 
: وكانت رحمها الله تدعى أحيانآً لاحياء حفلات الزفاف في القاهرة 
او في الاریاف وتنال عن کل حفلة ما ین الاين واربمین جنها .. 

ولکنها كانت تنفر بل كانت تمقت هذه الحفلات » لأنها - كما سبق 
أن قلت كانت تكره وتأنف أن تقف وتغی أمام سيدات لسن أعلى 
مقاماً منها ولا خيراً منها في شيء ! 


الحو الذي كانت تعيش فيه ! 


كانت تحب الغناء » وشأن الفنانة الاصيلة كانت تحب دائماً أن تغي . 
ولكن تغني لراجها هي .. وبرغبتها هي .. وأمام من تأنس هم وترتاح . 


ہے 8 ہس 


كانت تضیق به وتلور من أجله ! 

ولکنها کانت مضطرة لان تفي لكي رل ات تا .. اما وتيا 
کامپلیا ( من زوجها حسن الاطرش ) 

وکان الاستاذ فرید الاطرش يساهم في الثفقات . ولکن النصیب الاکبر 
من هذه الفقات كان يقع دائماً على عاتق آسمهان . 

قالت لي مرة برحمها الله ي لحفلة ضيق طفرت فيها الاموع من عینیها : 

- ان أهلي لا يقولون لي صباح ایر إلا بالئمن .. صباح ا حیر 
عايزين النهارده خمسة جنيه !.. صباح الخير .. لا تنسي أن تشري ابیت 
كذا وکیت !.. صباح ار .. بکرہ لازم تام قط القاول عشر هت 

وس هنا کانت تقبل أن تغي في هذه الحفلات الي تکرهها . 
تسافر الى کفر الشیخ وال الا وزفی واسیوظہ . 

ولو كان آمرها بیدها أو لو كان عيشها مقصوراً على نفسها لارضت 
كبرياءها ورضيت بالقليل وعاشت على القليل .. ولكن كانت هناك 
ایر ٹا .. وطلبات الاسرة !.. بل وطلبات القادرين على أن يعملوا ويعولوا 
أنفسهم ولکنهم لا يعملون ! 

هذه ناحية من نواحي حياة اسان الداخلية أو حیانہا العائلية . 
جلوما في في شيء ء من الصراحة أو الصرامة لكي يفهم من له قلب لاذا كانت 
اسا برب جانا آر تلجاً اا الى الحياة انلارجية تلتمس فيها بعض 
التسلية وبعض العزاء . 

وقد جدر لي وأا بصدد احدیث عن هذا اخاب من حیانها أو .هذه 
الناحية من أخلاقها أن آروي هنا سحادثة أو حاطلتن . 

حدث ذات يوم أن جاءني خادم سيدة قريبة لا وأغفل عامداً ذكر 
جس ودرجة قرابتها لاسمهان ! س واسم الحادم المذكور ( حكمت . 
جاءني موفداً من قبل سيدته يطلب باسمها خمسة عشر جنهاً لأنما في 
شدة الحاجة للمبلغ الذ کور .. وناولته المبلغ ول أقل شيئاً عن هذا لاسمهان . 


ےے ات 


ولکن کم کانت یی ت وس - ق الیرم الاق سرن کلمتي 
انسيدة المذكورة بالتلیفون تقول أن خادمها حکمت اخطأ في رقم البلغ 
الطلوب .. لأا متاجة الى ٹلاائین جنیهاً لا خمسة غشر ! 

وقلت ها - وانا أحاناً اضع حيائي ني جيي وأقول ما أعتقد أنه 
عون ؟ ب لت 4 ۲ 

ے كك اس تلق لو أنك طلبت الان (۲) ها ده لان خادمك 
قد خطیء بين رقمین متشاهین مثل ۵ Ea‏ .. ولکن كيف 
بحطی » ين (۳۰) و (۱۵) ؟ 

واقفلت يي وجهها التلیفون ! 

ویظهر أن حضرغما الما رأت آني آرسلت الیها على الفور ما طلبت - 
عادت وندمت لانها لم تطلب اکثر مما طلبت ! 

ورویت ما حدث لاسمهان .. واصفر وجهها برحمها الله » وأطرقت 
رر نیا ع .. ایا قالت 

- عدني أن لا تفعل شيئاً من هذا بعد الآن .. والا فتحت على نفسك 
باباً يصعب عليك اغلاقه فيما بعد . 
بر ثم اقرأوا هذه الحكاية : 

في اوائل شهر ایو ۱۹6۱ مرضت آسمهان وعادها الطبیب ووصف 
ها النوام . 

ولكنها لم تكن تملك تمن الدواء . وكان تعيش يومئذ وحدها نی مسکنها 
بعمارة اعوبیلیا . 

وأحم ی خادمها وخادمتها بآن سیدنہما لا تملك تمن الدواء الذي وصفه 
الطبيب فتعاون الاثنان على شراء کل ما يلزمها الى أن تم ها الشفاء . 

وبعد شفاا تقابلنا . وكان خادمها الامين أسر الي ها عست ہف 
ق الحديث الى أن اعر فت ما كان وأنها ۸ تكن تملك کن الدواء' . 

وعاتبتها وسألتها لاذا لم تلجأ الى صداقي فقالت 


ہے 5:85۷۳ ہے 


e‏ ل سے مسر هه 


-- تکفبي صداقتك . ثم أنا لم اعتد ان أمد يدي لاحد بالسوال ! 


وني مرة أخرى قطع النور عن مسکنها لہا لم تدقع ١‏ فاتورة » 
النور وباتت ليلتها في الظلام وجاءني خادمها بي الصباح . 

قلت أل « بولك سك كانت #كتش ان بالطیفون ول تدر بل 
کیک مق اقلا . 

وقال الرجل : حضرتك ری کویس . وأنه يستحيل علیها أن تطلب 
منك آو ۰ من أي اند فلوس 

وهذا صحیح سوا د مسا enh laine‏ بل, 
مل کی كانت وم دق نا لیست ی کی برأن تا مایا ! 
1 هذه حکایة ! وتلك حكاية 5 

أو هذه أخلاقها !.. وتلك أخلاق السيدة قريبتها او اقرب الناس اليها ! 

واحكموا ني أي جو عائل كانت تعيش المسكينة اسمهان . 


4 3 چ 


وأمشي ا ا جیب وف الحوادث لاني - كما قلت - 
أود آن آعتار منها وأكتفي بکل ما بجلو شخصية اسمهان و أخلای اسمهان 
أو ما كان له آثر واضح ي خیامہا بر حمھا الله 8 

أفشي سريعاً الى أن أصل الى صيف عام ۱۹4۰ . 

و دخلت ابطالیا الحرب . . وندأت الغار ات ا حویة على مدينة الاسكندرية. 
ولاول مرة عرف مصیف زاس الر الصغیر معی الاقبال ومعی الز حام 
فقد آثر الذین امنايوا اا الصیت, ي ول اکر إن عشوه ي 
مصیف رأس ابر في أمان أو ما پشبه الامان . 

وكان من هولاء آمال ۔ وکات تفم 1 فندق كورنيل ١‏ ریا "كنت 


NEE 


أقهم في عشة على شاطیء البحر . 
وكان طبيعياً أن ألقاها وتلقانی في كل يوم . وخصوصاً عند ما 
كان يزورني صديقاتوأصدقاء ها مثلالاستاذ محمد عبد الوهاب والاستاذ 
احمد سالم وزوجته. لا يومقل. + أمينة البارودي وکانت أعرصديقة لامال! 
كنا نتناول الغداء معاً والعشاء معاً وعضي معاً يومنا وسهرتنا . 
وكم من مرة جاسنا فيها على رمال الشاطىء في نور القمر ما بین موسيقى 
وغناء عبد الوهاب واسمهان . 


عم 


وجاءها أحد متعهدي الفلات یعرض علیها أن یقم حفلة ني رأس 
البر تخي فیها . 

وقبلت هي لأنها كانت عتاجة دائماً لأن تعمل بحكم ظروفها الى 
أسلفت فيما سبق من الحديث . 

وأقام الرجل سرادقاً عند لسان رأس البر .. وأقبل الحمهور على الحفلة .. 

ووقفت اسمهان تغبى ‏ من غير ميكرفون ‏ ومن ورالہا وحوها 
هدير الأمواج ۹ 

وصاح أحد السامعین .. وكان مجلس ۲ صحبة من رفاقه .. وكانوا 
مكلة: سکاو غ + ' 

- مش سامعين ... ارفعي صوتك شوية ! واخيراً نهض وهو بصیح 

- قوموا يا اولاد بلاش قرف ! يا لله بنا نروح نسمع في الرادیو 
حاجة لأم كلثوم والا ليلى مراد ! 

وي تلك الليلة بكت اسمهان لا للاهانة الى لحقتها و(عا بکت حسرة 
وحزناً لآن حکم العيش برغمها على الغناء أمام مثل هذا الجمهور ! 


سم 10 ہے 


طرق الوت ہب ؟ 


وذات يوم في آوائل شهر سبتمبر كنا ذاهبین بالسيارة من القاهرة 
الى راس ار _- هي وصديقنا جمال عون وأنا 

واجتازت السيارة كوبري المنصورة وانحرفت الى الیمین في طريقها 
الى دمیاط ورأس البر .. تاركة بلدة طلخا وراء‌ها الى الیسار . 

وعل مسافة كيلو مترين أو ثلاثة من بداية هذا الطريق الزراغي ‏ وريا 
في نفس المكان الذي القلبت فيه سیارغا في الرعة .. ووقعت الفاجعة 
الي لقيت فيها منيتها بعد ذلك بنحو اربع سنوات 

.. كانت هناك آلة خارية للرتي ‏ 

وكان صوت الآلة يقرع السمع ' دق متواصل منتظم مطرد ! 

وكانت آمال في تلك اللحظة تخي ! 

كانت تغي قصيدة عن الموت والقبر والفناء . هي قصيدة الي العلاء 
المعري الي مطاعها : ۱ 

و غير محد يي ملي واعتقادي 
لوح باك ولا 2 شادي ١‏ 

وکانت محطة الاذاعة قد اختارت هذه القصيدة وعهدت الى الوسیقار 
الاستاذ زكريا احمد بتلحیٹھا والى اسمهان بغنانما . ولقد غنتها فعلا" 
وأذكر أن الرحوم الدکتور زكي مبارك کتب يومئذ یقول أن عمره 

وكانت آمال قد تلقت اللحن يوم سفرنا الى رأس البر من المرحوم 
وزيا اسید. روات برض ق اق اقا اق رای البر ‏ 
لمحطة الاذاعة .. 

وکانت في يدها ورقة مکتوبة فيها القصيدة . وكانت تلفي 


00 ا 


تظرها علیها من وقت لاخر كلما خانتها الذاكرة أو نسیت کلمة او 


كانت تغي والسيارة ني طریقها .. 

ووصلت السيارة الى مقربة من الالة البخارية لاري .. وکانت آمال 
تغی ي تلك اللحظة البیت الذي بقول فيه آبو العلاء : 

2 هذه قبورنا تملا الرحب فأين القبور من عهد عاد! 

هذا وصوت لایخ رکوٹرب ویعلو .. ویدق السمع دق چھا مطردا 

وفجاة تقلصت عضلات وجه آمال وغشی صفاء عيئيها رعب مباغت ۲ 
وتركت الورقة تقع من يدها . ۱ 

واخفت وجهها بيدها . 

ودهشت .. وسألتها : ماذا جرف 6 

ونم مجحب 1 ومرت لظات . وکانت السيارة قد ابتعدت بنا . 
وغاب عتا صوت اه الري ودقاچا . 

واخيراً رفعت يديها عن وجهها وقالت 

بح ققد تخيل لق س دقات دفوف الحنازة . وأنا ما سمعت هذا الدق 
مرة إلا انتابي رعب شديد . وي السويداء ( عاصمة جبل الدروز ) 
بالقرب من قصر الأمير ( تقصد زوجها حسن الاطرش ) آلة للطحن . 
وکنت انحاشی المرور بالقرب منها حى لا آسمع صوت دقاما لائه كما 
قلت یذ کرنی بقرع دفوف الحنازة ! 

هذه واقعة اذكرها جیداً وأرويها كما وقعت . فهل كانت المسكينة 
اعت ي تلك الاحظة أنها تجتاز طريق الموت !.. نفس الطريق الذي 
سوف تلقی فيه حتفها بعد أربع سنوات ؟ 

من يدري ! ومن ذا الذي يستطيع ان يلم باسر از الا شام وإحساس 
النفس واتصافا بالعلوم والمجهول ! 


نت ۷ ٩‏ ۷ سے 


خمسة جنیهات فقط من ۳۰۰ ! ! 


وجاءتني ذات يوم في رأس ابر فرحة متهللة الوجه . 

لقد کلمها بالتلیفون من القاهرة موظف باحدی افیثات السياسية الشر قية 
واہلغھا أنه تلقی خطاباً من سمو الأمير ( فلان ) ومعه شيك هما بمبلغ ثلاعائة جنیه 
وان سمو الامیر يبعث اليها بتحياته وبالیلغ الذ کور ! 

وکانت آمال حدئثتی في مناسبات شى عن الامیر العرني الذ كور 
وهو من اكير امراء العرب شأناً ومقاماً - وهو غير الامیر فواز الشعلان 
الذي جاء ذکره فی فصل سايق - وكيف: ألما غنت آمامه مرة ي فندق 
هليوبوليس بالاس بمصر ا حدیدة فطرب من غالہا كثيراً . 

اکن انه آهداها قبل سفره سيارة ۱ اتک لٹ ۷ .. وهي السيارة 
الي استول عليها شقیقها نواد . 

ولکن اذا يرسل اليها اليوم ثلاعائة جنیه ؟ 

هذا ما حارت في فهمه یومثذ اسمهان .. ول تعرف سره وسیه الا 

بعد عودما الى القاهرة . 


«+ * 


فرحت رحمها الله بومثذ ده البشری ‏ بوقالت. ان الثلاعائة جنبه 
جاءت من السماء !.. وأا سوف تدفع متها يوا هنا وهتاك .. وتشري 
کذا وتبتاع کیت ! 

ا تتناول الشيك وتقبض البلغ الذ کور ! 

0 عادت الى وس ن البر بعد يومين اثنين .. حزينة واجمة ! 

وقالت لي .. !ما ذهبت فور وصوها الى القاهرة الى الميئة السياسية 
الشرقیة الي أشرت البھا وقابلت. الموظف الذي كان كلمها في رأس البر 
بالتليفون وتناولت منه الشيك ورجته أن يبلغ قرسا لو الامین : 


ا اح 


۱ 


قالت : 
- وذهبت الى البيت لكي استبدل ثوبي واذهب الى البنك وآقبض 
البلغ .. ووجدت شقيقي فواد في انتظاري ! واخبرته بسلامة نية عن 
الشيك فقال انه بحسن ني أن أحوله باسمه وأن يذهب هو لصرف القيمة 
من البنك ثم يعود الي . ووافقته وم أجسر طبعاً على أن أرفض . ولكنه 
ذهب ولم يعد .. واخيراً ذهبت ایحث عنه الى أن وجدته .. ولا طلبت 
منه البلغ قال انه احق بالبلغ مني لأنه هو الذي كان كتب لسمو الامير 
المذكور يشكو له الحالة ويطلب العون !.. ثم اخرج من محفظته ورقة 
من فئة خمسة جنيهات وضعها آمامي وهو بقول : ( آدي خمسة جنيهات 
ما تصرفيها اعطيك غيرها ) . 
- وهکذا كل ما نالته من الثلثمائة جنيه كان خمسة جنيهات . 
وتاریخ هذه الحادثة كما دونته في مفكرة الحيب هو الثلاثاء ۳۰ يوليو .١9414٠‏ 


ان و ۳۳ 


وکانت آمال الاطرش كما قلت طيبة القلب جداً عفيفة اللفظ واللسان . 
ولكنها لم تكن تسکت على إهانة .. أوتقبل من أحد ان جرح كبرياءها أو کرامتها 

ذات يوم في رأس البر - وکنا نتحدث في مسألة ما انقلب الحديث 
الى مناقشة حادة ثم مشادة عاصفة . وأغلظت ھا ني القول . ولعله بدرت 
مي ألفاظ جارحة .. أو عدہا هی جارحة . 

وانتفضت واقفة .. م مشت ای الباب واغلقته واسندت ظهرها الہ 
حى لا آخرج .. أي لكي ترغميي على البقاء وسماع ما كانت ترید ان 
تقوله لي .. ع ساألتی .. بسخرية : 

عه اقلا حضرتك تقوالي نت ی مين . البلد > 

وأجبتها بنفس الهجة : 

عدولا حاجة ! 

- وتبقی ابن مين ف البلد ؟ 


س مت 


قلت : ولا حد ] 

قالت : آما آنا فآمال الاطرش وآي فهد الاطرش و عمي سلطان باشا 
هناك تشتمي ! 

0 جوزك الامیر ده لا بر بل ممامه عندنا هنا ي مصر غلى معام مشایخ 
الحارات أو على الا کر مشايخ البلاد ! 

وغلبها البكاء وفاضت دموعها .. 

يرحمها اللہ . ماکان أسرع أن تغضب . وماكان أسهل ان تصفح وترضى ! 

ولكنها كانت اذا غضبت او ارهقها اليأس تداعت أعضابها الرقيقة 
المرهفة واندفعت ني ثورة الغضب أو ني ظلمة اليأس الى ابعد حد . 

سألت عنها بالتلیفون ذات مساء -۔ وكانت قد عادت الى القاهرة من 
مصبف راس البر اچ فاجابتي خادمتها و اسمها على ما اذ کر فاطمه أو 
فايقة وقالت ان سيدا تسبریح في حجرا فهل تنادیبا ۲ 

قلت : کلا بل دعيها تسير بح 55 

وسال الخادمة + 

- وأين تجدك سيدق إذا آرادت أن تکلمك ؟ 

قلت : آنا ذاهب الات الى الکیت کات . 

وذهبت الى ملهى الکیت کات . وجلست مع زمیل - ولعله الاستاذ الفاضل 


محمود کامل للحامی ۔- وان هی الا ساعه أو بعص ساعة حی استدعمت 
الىالتليقون 5 


اسمهان تحاول الانتحار ! ! 


وتناولت السماعة وإذا بصوت خادمة اسمهان و هي تصیح 
الحقى نا سيدي .. ست آمال انتحرت ! 


۔- ۳ 


وا چ اعدو خارج اللهی . ووثبت الى تا کسی 

وخسن الحظ كانت اسمهان تسكن پومٹذ في شقه باحدی عمارات 
الزمالك أي أن مسکنها كان قریباً من ملهی. الکیت کات .. 

ووجدت الخادمة تنتظرني أمام الیاب ۱ 

يغ یکن ف المسكن امک سوم آنال وغاسھا ہے کي أن تی 
مم يكونا موجودين وأا اة والتتبا فکانت تقیم في ذاث اوقت في دار 
صغيرة شيدما لنفسها في شارع الاهرام . 

ولکن ناذا يهم !! لو أي كنت وجدت جميع اراھ اسر سا گا اعت 
مع ذلك ي الدخول ! 

فلت علبي رة ایا ناٹا بي ی راا وت ست ركم 
الى صدرها كأنها تغالب أل موجعاً وقد علا وجهها اصفرار شديد . 

وقالت الادمة وهي تشير الى انبوبة اسيرين فارغة - أن سيدا بلعت كل 
ما كان ني الانبوية .. وكانت جديدة أي كان فيها عشرون قرص اسبرین ! 

وعدا روعي قلبلا" لان الاسبرين ليس سريع المفعول 

وقلت لامال : قومي ! 

هزات رای أن لا ! 

قلت. : ادن سأسملاف بالقرة , 

وتقدمت منها فعلا" وحملتها كما هي وخرجت ہا ا 
کان لا يرال ینتظر آمام البات 

ولحقت ني الحادمة وناولتي معطفاً وضعته على کتفی اسمهان لانها 
کانت علابس النوم ۱ 

وصحت بي السائق ان ينطلق بأقصی سرعة ال الاسعاف ! 

وکانت هي طول الطریق مغمضة العینین .. وقد زاد اصفرار وجهها 
وبدا مفعول نخدير الاسبرین ! 

واعترف آنني خفت في تلك اللحظة أن اجس نبضها أو أضغى. الى 
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بح 
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دقات قلبها .. 
خفت أن يخوني سمعي 
أو أن نبضها قد سكت ! 
و حملتها آنا وسائق التا كسبي ودخلنا بها مركز جمعية الاسعاف . 
وسألي الموظف الذي کانت عليه سهرة الیل فقلت ان السيدة بلعت 
خطاً کمية من الاسبرین . 
سألي : هل ابلغم البولیس ؟ 
قلت : كلا .. والهم الان انقاذما . 
ویدا أنه من الوظفین عبید ( الروتین ) فسألنه : هل هناك طبیب ؟ 


پ أف متفگ واد أن قلبها قد توفف - 


قال : نعم . 

وناو لته بطاقة ۳ 

وحضر الطبيب على تپ ,, شکر .الله فضله .. وادرك اطالة من 
نظرة وكلمة .. واعری ھا في الحال عملية غسل المعدة . 


ولا جد سياس أن واجبه كان يفرض عايه ي مثل 
هذه الالات - الي تشبه محاولات الانتحار ! - أن يبلغ البوليس وان 
برسل المريضة الى القصر العینی لكي عضي ليلتها هناك ولكنه يقبل كلمي 
ويكتفي بپا . 

وشکرته محرارة .. وقد ظننت ان الاجراءات قد انتهت ! 

ولکن الطبیب تناول الدفتر أو سجل الحالات وقيد فيه اسمي مم اللفت 
الي يسألي عن اسم السيدة - وین الحظ لم يكن الطبيب قد عرف اسمهان . 

قال : واسم الست ابه ؟ 

قلت بدون تردد ولا وعی : 

- آمال . ۱ 

قال وهو یکتب : آمال ابه ؟ : 

وسا أنقك وأدرکت افطر ! خطر الفضيحة .. اذا ذاع غداً أن 


|| 


آمال الاطرش حاولت الانتخار . 

ول فرق شکرس ثانية و احدة . 

تل ۶ مال حسن ؟ 

ولا افرف لاذا ارت لے كين , بويا لآق تنٹیفی اصع دیق 
فکان اسه أول اسم ولب الى خاطری ! 

كدلك لم اکن اعرف يوبقك: آٹ سبال مطربة - أو سوف تکون هال 
٭طربة اسمها آمال حسين ! 

وشکرت الطبیب ومساعده مرة اخری .. وخرجنا - وهي تستند 
الى ذراعي - واوصلتها الى مسکنها . ولحسن الحظ وجدنا الدار كما 
تر کناها اي 8 مجد سوئ الحادمة . 

وهكذا ظل هذا السر مكتوماً حى اليوم فلم يسمع به أحد وم يعر ف 
احد اذا حاولت آمال الانتحار في مساء السبت ۲۱ سبتمير سنة ۱۹١١‏ . 

ولمل كل ما بقی من هذه الحادثة هو ما دون في سجل مركز جمعية 
الاسعاف محت التاريخ المذكور وهو ان فلا -- أنا - احضر سيدة 
اسمها آمال حسین وابلغ اما بلعت بطريق الحطأ كمية كبيرة من 


أقراص الاسبرین ! 


# ع 4 


ولو آني رویت للقراء القصة كما روما هي يومئذ برحمها اللہ .. 
قصة انتحارها لعرف الذین یتشدقون بحديث الفضيلة وبآداب اللياقة 
وما پچوز نشره وما لا جوز .. لعرف بهولاء آیڈ مأساة كانت تعيش فيها 
اسمهان صباح مساء !.. وأي عواصف كانث تہز حياتها هز أطراف 
النخيل ... وأي الحموم كانت تجم فوق صدرها وقلبها . 

نعم .. لو أفى رویت القضة کما سمعتها منها في ذلك الساء لادرله 
کل ذي قلب أن هذه الفتاة لا عکن ان تلام !.. وأنه حرام أي حرام 


(A) ساس‎ 


وعیشها هذا وحيانها كما وصفت ‏ حرام ان توخذ بالنقد الشدید أو 
اشاب التسير : 


والذي يستطيع ان يفهم .. يستطيع أن يعفو ويغفر ! 


¢ 2 0 


قلت في فصل سايق أن ادارة ا حوازات والحنسية ‏ أو بعبارة أدق 
مديرها الحازم الاستاذ زكي سعد كانت تنظر الى المطربة اسمهان نظرة 
غير رحيمة . 

كانت الادارة المذكورة ترخص لطربات وراقصات اجنبیات - اجنبیات 
بكل معنى الكلمة ‏ بالبقاء في مصر والعمل ي مسارحها وانديتها الليلية .. 
بل وتسمح لراقضة اوروبية - بلغارية الحنسية ‏ بالزواج من وجيه مصري 
كبير والحصول على الحتبسة. المضرية ولکن نفس الادارة كانث نضع 
العقبات ني طريق اسمهان .. ثم ترفض الموافقة على زواجها بالمخرج الاستاذ 
بدرخان كما سبق ان ذكرت ولعل السبب في ذلك هو « اللغط » الذي 
کان بط باسمهان .. وکنرة ما کان بتردد بترلا من قال وقیل کان اکره 
کنبا أو مبالغاً فة . 

وکانت آمال قد ثلقت ف شهر أغسطس الناء اقامتها في مصیف راس 
البر خطاباً من قلم الحوازات بوزارة الداخلية فحواه أن الدة الرخص 
ها باقامتها في مصر قد أوشكت أن تنتهي .. وأنه مطلوب منها أن عر 
في يوم کذا الساعة کذا بقلم قرات اسل اللازم 

ولکنها - كعادتها أهملت ول تذهب . وما كان اکتر اهماها في السائل 
الحطيرة أو الي تمس حیاما ي الصميم 

ومع ذلك - وأقوفا إنصافاً لقلم الحوازات -- فان وزارة الداخلية 
لم تحرك ساکتا ضد اسمهان الا في شهر دیسمبر 

وني يوم الاربعاء ۲۵ دیسمبر ١44٠‏ - وبینما كنت اتناول الغداء - 


ے ۹08 


دخلت عن آمال و هی تبکی 

قالت أن وزارة الداخلية طلبتها في الصباح بالتليفون . وآنها لبت الدعوة 
وذهبت الى مكتب الاميرالاي مصطفى ثابت مدير قلم الحوازات الذي 
ابلغها ان مدة اقامتها في مصر قد انتهت وأنه يجب عليها أن تغادر الاراضي 
الصرية في ظرف اسبوع ؟ ! 

وم تصدق هي الحبر لأنه لم يسبق أن وجه اليها مثل هذا الطلب أو هذا الانذار 

وظنت أن الآمر مزاح فقالت بابتسامة 

وإذا لم آخرج في ظرف آسبوع ؟ 

قال مدیر الوازات بلهجة أسكل ولكق ابلك ف .غيتية 
 .‏ ي هذه الحالة خرجك رجال البوليس بالقوة فيركبوك القطار 
ويشيعونك الى الحدود ! 

ولا غرفت أن الامر جد راحت تقول لصطفی ابت كيت ولاذا وما 
فق الاشیاب کے والما أبعت من نبا في مسر ار غا اہشت ى 
وطنها سوریا أو ني لبنان ؟. 

وعاد مدير الحوازات يبدي أسفه ولكن الأوامر هي الأوامر . 

سألته : أليس مکنا أن يعاد النظر ني هذا الأمر ؟ 

واا ان الأمر صدر فعلا” وأمضاه فعلاة ‏ لا زكى سعد كما كانت 
نظن -- بل نفس دولة رئیس الوزراء ووزیر الداخلية الذي هو ني الوقت 
زعسه الحا كم العسكري . وانه يود لو استطاع خدمتها في شي ء ولکنه 
لا يستطيع مراجعة دولة الوزیر في أمر آصدره وأمضاه ۲ 

چ عقب اللیر تقش از يورق علیها ری بج له باج ہز رست 
الوزیر وآنه عضن بها أن تطیع الامر وتغادر مصر .. ولعلها تستطيع بعد 
بضعة شهور أن نحص ل على اذن بالعودة ال مصر. ال آخره.. الى آخره. 

هذا ما قصته علي وهي تبكي . قلت : وما العمل ؟ 

قالیگ ند تكلم حسين سري .. هو الذي امضی الامر وهو وحده 


کک دنت 


الذي عکنه أن يلغيه . 
ت 2۱ ولكني ۷ آعر فه / 
وكان صاحب الدولة حسین سري باشا قد تولى منذ أسابيع قليلة رياسة 
الوزارة ووزارة الداخلية بعد وفاة المغفور له حسن صبري باشا . ول 
اکن حقيقة قد تشرفت بعد ععرفته . حى آتی کتبت یومئذ مقالا" عه 
عنو انه ( بقلم من لا یعرفه ) ! 
ولکن شقيقه الدکتور احمد سري صدیق في . 
وقست الى التلیفون وکلمت الدکتور . 
وسألي : هل المسألة هملك ؟ قلت : ېني جدا . 
قال ۰ اذن سأذهب عقب الانتهاء من تناول الغداء مباشرة الى حسین 
باشا وا کلبه ف الاس : 
وشکرته . ولقد وفی فعلا" بوعده . وتکلم مع دولة شقیقه تي الوضوع . 
وعدت ال التلیفون وکلمت حمدي باشا محبوب وکان يومئذ وکیل 
وزارة الداخلية للامن العام وروت له القسة ورجواته. أن “ميقا وزاوة 
الداخلية النظر في أمر خروج اسمهان من مصر . 
وقال حمدي باشا : 
- ولكن السألة حرجت من يدي . فلماذا لا تكلم أنت نفسك دولة الرئيس؟ 
كلك 3 ولکتی لا أعرفه ولا هو يعرفي ۲ 
وسکت. ند يننا کیرب له ثم مأل نس ال 
- وهل المسألة تهمك جداً ؟ قلت : نعم تمي جداً . 
سالي : هل تأذن لي أن أقول هذا لدولة الباشا وان يكون كلامي 
والتفت أنا الى آمال أطيب خاطرها واهدىء من روعها واطلب منها 
أن ترجو خیراً ! 
وم يكن في امكاني ساعتئذ أن أفعل فا اكثر مما فعلت . 


- ١١" ست‎ 


وي صباح الیوم التالي كلمي بالتلیفون حمدي محبوب باشا بستدعيي 

وقال سعادته وهو برد على تحيي أنه استدعاني بناء على طلب دولة 
حسين مري باشا الذي يريد ااا , 

واستقبلي دولته بالتحية ابحافة التي يتكلفها مع كل من يلقاه والابتسامة 
الساخرة الي يصطنعها يرحمه اللہ ویخفی وراءها نفساً طيبة . 

م آشار بیده لوکیل وزارته ان رت ویرکنا . وقال دولته : 

- قرأت لك مقالا" بقلم ( من لا یعرف حسين سري ) وفذا رأيت 
أن أقابلك الیوم لكي نعرف بعضنا ! 

وتبسط دولته معي في الحديث عن ا حرب والسياسة الداخلية وورق 
الصحف الى آخره دء ال آخره . 

.. إلا اسمهان ! ولا المسألة الى كنت وسطت فیها حمدي باشا محبوب 1 

وأخيراً مد" دولته يده یصافحنی ویقول بلهجته الصارمة العرو فة 

ے آما حکاية اسمهان دي فلپست من اختصاصل 1.. وغذا سوت اتکلم 
فيها مع صاحب الاختصاص وهو وكيل الوزارة . ارك سعید با آخي ۱ 


وألغى دولته في نفس اليوم الآمر الذي سبق أن أصدره وأمضاه بخروج 
اسمهان من مصر في ظرف أسبوع ! 

رایت أن مها ے نی ۲۷ کیسی أن مقرو اش : 

« قابلت حمدي باشا محبوب ثم حسين سري باشا بناء 

خان طلیه . اعتقد أن حكاية ,ال ,سیت رات كدت اعد 

أن سفرها كان خيراً فا وی .. سافرت آمال بعد الظهر 

الى المنصورة لتحيي حفلة هناك و كلمتي بالتلیفون ۷ مساء 

م بعد انتهاء اطفلة كلمتي مرة ثانية الساعة الو احدة صباحاً . » 


‌# اب ۰ 


بس ۱۱۷ س 


وقد یساءل القاریء اذا بلأت الي" اسمهان ول تلجأ الى بعض من 
كانت تعرف من الامراء والوزراء والکبراء ؟ 

لانبا كانت لا تثق بصداقة أحد منهج . ولا تومن بآن احداً منهم يمنحها 
عطفه أو وق الصا : 

كانت تعتقد أن هولاء الکبر اء والعظماء لا يعرفوما ولا برحبون ويحتفون 
ميا الا لا جبیلة حلوة الجلس وانحدیث ولانها قوق هذا تن الغناء .. 
کے قمع بورق ککھا أو ان مون ہا إذا هی ي ات اليهم في ساعة الشدة وا حرج 
ثم كانت هناك کب پاوڑھا الي تأنى علبھا أن تعرض نفسها لسماع كلمة « لا e‏ 
وکن اهنا تا الى انا ے الملا سک أنه تنب التاق أن . 
والثقة _ كما اعتقد الیوم ے کات العاطفه. أو الاحخساس الضادق 
الوحید الني کانت رسا الله تکنه لي اي صدرها من غیر حفظ و ہہ 


و 


م 


بح 
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زولا لو این ران 


اسمهان المطربة وحبها للغناء 


في تلك الفعرة أي في شتاء ۱۹8۰ - ۱۹4۱ بدأ صیث الطرية اسمهان 
يتتشر . فکانت قد بدأت تذيع من محطة الاذاعة . ومن هنا بدأ احمهور 
يعرفها ويعجب بصوها الحنون الرقيق . وبدأ متعهدو الحفلات يقبلون عليها .. 
كما أن بعض أصحاب الافر اح بدأ يدعوها لإحياء حفلات الزفاف . 
وكرت تنقلاها في تلك الفترة في عواصم ومدن الارياف . فیوماً 
بالمنصورة ويوماً بکفر الشيخ وآخر بالمحلة الکبری .. وطنطا . وهلم 
وكانت هذه الحفلات والرحلات ترهقها وتضنيها خصوصاً انبا كانت 
في ذلك الوقت تقوم بدورها غناء و عثیلا" في أول فیلم فا وهو ( انتصار الشباب) 
ولو أن الأمر كان يدها وحدها لرفضت هذه. الفلات فقد كانت 
رحمها الله تضيق صبرأوصدرأ بالغناء في الحفلات العامة .. بل عمرھا 
ما غنت ہي حفلة عامة واحدة بنفس الحرارة الي كانت تغي بها ني الحفلات 


— ۱۱۹ 


الخاصة أي الفلات الي لا تشهدها سوی الاقلية ااختارة من الصدیقات 
والاصدقاء . 

هنا كانت تغي اسمهان من قلبها بل وتذیب روحها بي الغناء . وکان 
من أحب الأغاني الى قلبها اغنية حزينة دامع . هي منظومة اشاعر 
ابناني فتد شقيقه الوحید الصغیر فرئاه وبکاه بالفاظ هي قطرات من 
دوب قلبه ! ۱ 

وكان مطلع النظومة « أنا والنار » .. وهذا هو کل ما اذکره الیوم 
عن كلمانا ۱ 

ما غنتها آمال مرة الا بکت وأبکت السامعین . 

کانت تیدا الع سی جات بسا .. ولکتها لا تکاد ھی فى عا 
هذه ال ... بین الاهات والأنين والزفرات الحرقة - حى تتهاوی 
من مقعدها الى ارض الغرفة .. وتنهی غناء‌ها في همس مدود .. هو 
لقبر .. وقد اخفت وجهها بیدیہا ودموعها تبلل السجاد ! 


او سے ٭ 


دعتها مرة جامعة فواد الأول ( جامعة القاهرة الان ) اغناء في الحفلة 
الي أقامتها الجامعة في مساء امیس ۱۰ اکٹوبر ۱۹٠۰‏ تکرعاً لمديرها 
وفتثذ الغفور له الدکتور على پاتا ابراس . 

واحتشد لسماعها نحو خمسة آلاف من کبار الدعوین وطلبة الجامعة . 

وغنت اسمهان فصيدة نظمها خصيصاً طذه الحفلة ‏ إذا صدقتي 
الذاكرة - الشاعر الاستاذ عبد الغىي حسن و نھا الاستاذ محمد القصبجي . 
واذیعت الحفلة من حطة الاذاعة . وسمعتها وأنا جالس في داري . وسمعت 
فی الا لاف. لاسمهان. وخناف: حتاجر الآ لات لادمیاث ۲ 

وأنبت اسمهان غناءها في أقل من ساعة وغادرت الفلة .. بالرغم 
من الاحتجاج والتصفیق الشدید ۲ 


دے ۴۶ ہے 


وبعد ذلك بیومین دعتبي أن اصخیها الى محخطة الاذاعة لكي آسمع 
معها الشريط الذي سجل لغناعها ني الحفلة المذكورة . 

واستقبلنا الاستاذ سعيد لطفى باشا مدير المحطة . وبعد أن سمعنا 
اشریط السجل الفت. سعادته ال آمال. انها ویقول 

- لقد كان آمامك خمسة آلاف سامع .. یصفقون لك ویمتفون لك .. 
بعد أن سیطرت عليهم وسحر ہم بصوتك وكان 3 مقدورك ان تبفیهم 
هكذا فرحين مصفقین معجبين بك ال مطلع الفجر .. ولكنك مشيت 
عدوا في الغناء وأسرعت فغادرت الحفلة وهكذا ضيعت على نفسك فرصة 
لا تعوض ! 

وكان رذها رحمها الله : 

- ولكني أ كره الغناء في الحفلات العامة .. ايأ كانت ! 


رفضت مرة واحدة ان یت دعوة صدبقة أو صدیق ها للغناء نی حفلة 
خاصة ۔ وطعاً بدون آجر : 

وشأن کل فنائة أصيلة لم تكن رحمها الله تعرف الحسد ولا الغيرة الصغيرة . 
فكانت تعجب بالصوت ا حمیل ايا كان صاحب أو صاحبة الصوت ا حمیل . 

وكم من مرة رأيتها جالسة تصغي الى اغنية كانت ظهرت وقتئذ لعبد 
الوهاب وهي ( طول عمري عايش لوحدي .. ) . 

تسمعھا وتبکی ۱ 

واقمت مرة عقلة صغرة سرت الها عدوا قلا من صدبقاجا 
واصدقائها وغی فیها الطرب الكبير الاستاذ صالح عبد ا حی . 

واستخف الطرب آمال .. فإذا بها تثب واقفة وترقص على النغم القديم 
ولعلها كانت الرة الاو ی والاخيرة الى رقصت فيها آمامي . 


ت ۷۲۱ سب 


زواجها من احمد بدر خان 


وانتهی عام ۱۹:۰ وعلاقي پاسمهان كما وصفت. . کانت. کی 
بالعلیفون . وکنت اسأل عنها بالتلیفون . وکانت تزورني أو تتناول عندي 
طعام الغداء من حين الى حين 

وكانت رحمها الله مشغولة في ذلك الوقت بالعمل هى وشقیتها الاستاذ 
ريه اھ زر ال الم سا وهر ۸ انتضار الشیاب 4 وکات سان 
آمالا" كبيرة على تجاح الفیلم المذ كور 

و تكن هذه الامال الكبيرة لنفسها هي .. فتد كانت تعتقد كما سبق 
آج سے أله انیا سے ہ واا قرف »+ لكا لالص انافا لک 
لشقيقها فرید . فقد كانت حبه حقاً ونر مه وتومن آنه قتان مو هوب 
وأن الحظ لايد أن بوائیه يوم يعرف له احمهرر بانه ملحن ومطرب 
من الدرجة الاولى ۔ 

وکان حرج الفیلم الذ کور هو الاستاذ احمد بدرخان . وکان طبيعا 
أن يلقي اسمهان في کل يوم وأن يتحدث اليها وأن تتحدث اليه .. و 
یتناول الائنان معاً ام الغداء أو طعام العشاء ني الاستوديو ‏ کم 
قرو العمل بو رز سرن ا ول ناد اسان بن أو ھی شه 
معا في مراجعة عمل الغد .. الى آحر المائة رابطة ورابطة الى تخلقها العما 
المشترك بين مرج اليل وبطلة الفيلم ۱ 

وذات مساء - في اوائل شهر فی اپر - وکنت وافناً آي شرفه مكتب 
آخر ساعة الذي يطل .غل میدان اديو اسماغیل .د وقفت ميارة آمام 
باب العمارة الى كان الف 8 فى اتی ششش دورها لاول ‏ وتزلت 
من السارة آمال . 

وظنت ا قامة لزبارني فی الي كما كانت تفعل احیاناً . ولکن 
الدقائق مرت حى أصبحت ربع ساعة ولم تدخل آمال علي ي مكتبي . 


\— 


وارسلت آحد سعاة الکتب يسأل بواب الغمارة ‏ وکان یعرفها - 
قت السد8: ۴ 

وعاد الساعي يقول ان السيدة آمال صعدت في مصعد العمارة الى 
الطابق الذي یسکن ق احدی شققہ مسیو فلان الصور بستو دیو ش ركة 
مصر للسينما .. وأن هذه ليست أول مرة تزوره فيها اسمهان . 

ولم آر فی الأمر ما يثير التساول E r en‏ با 
الفيلم على الصور الذي یصور لفیلم لکے ادل اق او ستائس :خو 

راا ا پش المناظر الي لتقطت أو الي على وشك التصوير 

هذا وان كنت لم أستطع إلا أن أعجب ولو قلیلا" اذا ار جات 
نکن من البر دد على العمارة الي فیها مکتب آخر ساعة دون ان تمر 2 
برق الق جد ایغ از ار ب ودون أن تذ کر لي هين ما عن 
هذه الزیارات وبالرغم من آنا كانت تحدثی بالتلیفون في کل 
يوم تقريباً . 


2 * + 


وغافرت الکتب وتا کشت انزل درج السلم على قدمي- ومکتب 
آخر ساعة في الطابق الأول رأيت الاستاد احمد بدرخان بدخل الصعد 
الكهربايي . ول يرني هو . 

وسألت بواب العمارة عن « الافندي » الذي صعد بالصعد الآن 
وهل هو ايضاً پتردد على مسیو فلان الصور 

قال : نعم ودائماً عندما تحضر لزیارته ست اسمهان . 

وقلت لنفسي . أن الامر طبيعي .. بطلة الفیلم تجتمع بمخرج الفیلم 
ومصور افیلم ! 

ولکن شيئاً ما بقي في رأمي وتفكيري . 

نے اذا تذ کر لي ولا كلمة واحدة عن هذه الاجتماعات التعددة 


سب ۷۳ سب 


بینها وبين بدرخان ومصور الفيلم ؟ مع آنبا كانت تروي لي کل تفصیل 
ثانوي عن عملها في فیلم انتصار الشباب ؟ 

وشاءت الصادفة أن تکلمی بالتلیفون ي نفس الساء وني ساعة متأخرة . 

وسألتها عن أحوافا وغن سير العمل في الفیلم فقالت ان کل شىء 
يسير على خير ما یرام . 

وانستدرجنها فى الدیث. . آو لعلی ارذث آن. اهیبی» ها فرصة . 

قلت : یظهر آن عملك كتير في الاستودیو هنه الأیام ۴ 

قالت : جداً .. عمل متواصل من الصبح الى الليل 

قلت : وهل أنت عائدة الان فقط من الاستودیو ؟ 

قالت برحمها الله : 

يا دوبك . . رجعت من عشر دقائق بس وغسلت وجهي وطلبتك 
بالتلیفون . 

سكت . ول اذکر ها شیا وکیف رأيتها وهي تدخل العمارة 
ولا عن ترددها هي وبدرخان على مصور شيلم ۱ 

وادركت. في تلك الليلة أنه لابد أن يكون هناك شىء ما بينها وبين 
المخرج احمد بدرخان . ۱ 

شيء ما غير حدیث الفن وحدیث الاخراج وإلا لما كانت اخفته عي 

سل تن اید ..."ھا تسده گا سڈ ۔ آیق از .لطر 
ها پومثذ ما دامت مقابلانہا مع احمد بدرخان تم في نفس العمارة الي 
بها مکتب آخر ساعة . . كيف لم بطر ۳ آني قد آراها مرة او آراهما 
مع او 8 أو ان آخره 

ولکن هذه هي آمال ! 


إذا آرادت آمرا مشت اليه دون أن تلقی بالا أو تأبه لاحد ۲ 


ت سے 


ومضت آیام وأيام تقابلنا خلاھا مرتین أو ثلاث مرات ني دار صدیقتها 
السيدة أمينة البارودي .. كما أنها کلمتی كما کلمتها مراراً بالتلیفون دون 
أن اشير ولو من بعيد أو تذ کر ل عرفا وتسا هو الاق سد سرعاۃ , 
واخيراً .. وي مساء الائنین ۳ مارس کلمتي بالتلیفون وقالت: 
- عندي تحبر علشانك ؟ 


قالت : اتفقت أنا وبدرخان على الزواج . 
قلت : الف روك ! 
وآرادت هي الاستمرار في الکلام ولكبي قلت أنه يحسن بها تأجیل 
بقية الحديث الى الغد لأننا الآن في منتصف الیل .. 
وقد آلی منها أنها أخفت عي طول هذه الأسابيع مشروع زواجها 
من بدرخان . لاذا .. لا أعرف ! 
ولا كلمتي ني الصباح سألتها اذا أخفت عي خبر مقابلاتها مع 
بدرخان و .. الى آخره . 
قالت إنها كانت مترددة ني الزواج منه .. كما أنها تعتقد أن الامر 
لا همي ني كثير أو في قليل ! ثم تابعت : 
واا م اخبر احدأ .. وأنت أول من يسمع بالحبر .. اللهم إلا أمينة 
فهي الوحيدة الي كانت عارفة بکل شيء . 
سألتها : وأهلك هل قلت لحم ؟ 
قالت : كلا . وربنا يلطف يوم تعرف أمي ويسمع فواد بالخير ! 
قلت فا : والذي قلته ساعتئذ كان حقيقة من قلی - قلت لما آنی 
عرفت احمد بدرخان ي باریس عام ۱۹۳١‏ أيام 0 هناك فنون 
السینما وأني أعجبت بأدبه وحیائه وأنه شاب على خلق كريم وأنه من 
بيت طيب كما أنه ورث عن أبيه مالا يغنيه عن العمل لو یشا. .. ولکنه 
يحب عمله لآنه فنان . 


ہے الا متم ` 


ومضیت آقول أن زواجها من بدرخان هو خبر زواج كان يمكن 
للحظ الحسن أن يسوقه اليها ۰ لأن زوجها مخرج سينمائي ممتاز وهي 
مطربة تعمل الآن للسینما .. فكل منهما والالة هذه یکمل صاحبه . 

ولکن .. وبینما كنت اتکلم في هذا المعى أقفلت هي التليفون ويهر 
أن كلامي لم يعجبها ! 


ماذا قالت اسمھان ٢‏ 
وماذا قال بدرخان ؟ 


ولكن كيف التھی الاثنان ال يا 
اثناء العمل عل ۳۳3 نا کات ی عن المخرجين 5 و آنه نه کان لب | 
اثناء جلساهما عن حياته الضطربة القلقة و وکیت با اب ).۳ ۴۵ 
الز وجية 58 ولا ق الت الآخر وأنه يتمى لو بو فقه الله ال الروحة 
یسعدھا وتسعده 2 الى آخرہ 5 

وأن هذا الحديث ‏ حديث حياته المضطربة ‏ جرها هي ايضاً 

للحدیث بدورها عما تلقاہ في حيانها من عذاب والام . 

قالت : 

- وتعددت جلساتنا وأحاديثنا ني هذا العی  .‏ مقابلاتنا عند مصور 
الفيلم . واخيراً اتفقنا على الزواج لعل وعسی أن نوفق الى بناء حیاتنا من جدید ! 

هذه رواية اسمهان .. ولعل القراء يذكرون ما سبق أن قلته وهو آن 
آمال كانت ترید أن تتزوج للأسباب الي ذکرنبا في فصل سابق 

أما الاستاذ احمد بدرخان فأنه يروي قصة ا حر ى حختلف تماماً عن قصة امال. 

وأحب أن أقول آني ۸ أسمع منه نفسه هذه القصة بل سمعتها من 
صحفي زميل وهو بقول أنه سمعها من بدرخان . 
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وفذا السبب لا آحب أن أتحمل مسئولية نشر رواية لم أسمعها بنفسي 
من صاحبها . وأكتفي بالخلاصة وهي أن بدرخان ۸ يسع الى آمال بل 
هي الي سعت اليه !.. وأنه لم يتقدم اليها بل هي الي تقدمت اليه تشکو 
حافا وما تلقاه من اسر ہا ! 

هذه هي رواية بدرخان كما قصها علي زميلي المذكور . 

وللقراء ان محكموا بين الروایدن . أسما آخری بالتصديق. والقبول ؟ 
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هنأت اسمهان خخطبتها لبدرخان » وکنت علصا فی هذه التھنتة فان 
بدرخان كما قلت رجل کرم النفس وا حلق وني مقدوره أن يكون زوجاً طيباً . 

وقلت ي نفسي اس ازا ہا رصي وسین 

ولكنبي شککت منذ اللحظة الأولى - كما شکت هي - ني أن آهلها 
میوافقون على هذا الزواج . ذلك لأني كنت سمعت من صدیق حمیم 
للأضرة - وخضوصا لفؤاد. الاطرش . أنه لا السدفا أا ولا فقا 
فواد یوافقان على زواجها من أي أحد . 

وإذا كانت آمها سبق ها أن رفضت في عام ۱۹۳۳ أن تزوجها من 
ابن عمها « الامين » حسن الاطرش لان اسمهان - عل حد قوطا ہے 
كانت الدجاجة الي تبیض الذهب .. إذا كان هذا هو الحال يومئذ أي 
يوم لم تكن السمهاث بعد شا مذ کرزا في دنيا الغناء فاحری بالسيدة الام 
أن تر فض ي عام ۱ الوافقة عل از و اج بعد ان اشتهرت اسمهان 
وأقبل على بابپا متعهدو الفلات وبدأت تعمل للسينما وتوشك أن تصبح 
کوکباً لامعا .. و دجاجة لا تبیض الذهب فحسب بل تہ تبیض اللو لو والاس 1 

وان هي إلا أيام حى تحققت شكوكي . فقد زارتي آمال بعد ظهر 
يوم الجمعة ۷ مارس وقالت أن شقيقها فواد دحل عليها غرفتها في الصبا- 
وهددها وأغلظ ها القول ونماها عن التفكير في زواج بدرخان . 


بت ۱۲۷ — 


قالت : ولیس أمامي الا" أن آخذ ١‏ هدومي » واترك شم البيت . 

وأعرتها حفیبتین كبيرتين حملهما خادمي الى دارها .. وذهب معها 
سم عاد بالحقيبتين مملوءتين ۱ 

آما آمال ققد. لأت ال دار صدیقتها أميزة البارودي . وكان. ذلك 
الیوم - ۷ مارس ۱۹4۱ ب آخر عهدها بالحياة مع اس با لاا اعد 
اليهم ول بظللها واياهم سقف وا بعد ذلك الیوم . 

وي اليوم اس كان علیها أن تغنی ني حفلة الهرجان البناني في فندق 
الکو نتننتال وه 5 حضرت الى سک واستبدلت هلانسها استعداداً 
للسهرة " نم ارسلت الحقيبتين بحوائجها الى دار صديقتها أمينة وأوصلتها 
بسيارني ال فندق الکونتننتال . 
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وبعد يومين ‏ الاين ۱۰ مارس - تول الاستاذ محمد القاضي المحامي 
الشرعي كتابة عقد الرواج العرثي بين اسمهان واحمد بدرخان . 

وکان يعض صدیقات اسمهان قد نصحن لما بالاكتفاء موقتاً بعقد 
زواج عرنی والسعي بعدها عند وزارتي الداخلية والعدل من أجل احصول 
على إذن بزواجها من بدرخان لپا رحمها الله كانت معدودة يومئذ اجنبية 
وکان هناك قانون صدر نی اوائل ارب كما سبق ان قلت بحرم عل 
المأذونين الشرعیین کتابة عقد زواج بين مصري واجنبية الا بعد موافقه 
وزارني العدل والداخلية . 

وكلمني بومثذ بالتليفون الرحوم سليم باشا زكي وقال أنه سمع أن 
آمال تزوجت ولكن زواجها عرثي . 8 ر حمه الله أسفه وقال ما 
لو كانت استشارته في الأمر لكان نصحها بالانتظار الى ما بعد الحصول 
على موافقة ا حھات الختصة ثم امام الزواج بعقد شرعي صحیح . 
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وي نفس الیوم - يوم الزواج - أحس آهلها بأن هناك شيئاً ما خصوصاً 
ا نامت الليلتين السابقتین في دار صديقتها السيدة امينة البارودي . 
وآردوا آ یتسققوا من ابر فتعيوا الى ترجا السکن واک 
وجدوها مغلقة ! وم جدوا الفتاح . للہا كانت أخذته معها زيادة في الاحتباط . 
وکسروا باب الغرفة ولا دخلوها وجدوا دوالیب ملابسها خالية خاوية 
إذ كانت آخلتها كما سبق أن قلت وهربت حوائجها في الفیبتین ! 
وأجد في مفكرة الحيب بتاريخ انحمیس ۱۳ مارس : 
« کلمتی والدة آمال بالتليفون ودعتى لقابلتها . وذهبت 
اليها م ی فواذ الاطرش وصيقيقة کامل . وكان الحديت 
كله عن زواج آمال . ويظهر أنهم كانوا يرجون أن انضم 
اليهم بي احباط الزواج ولكي رفضت ودافعت عن آمال 
وعن زواجها بدرخان . » 
وبعد بضعة أيام بدأت آمال حيانها الژوجية مع بدرخان ني شقة 
صغيرة كانت استأج رما ني عمارة ايموبيليا وجهزنها على عجل بالبسيط 
الضروري من الاثاث. 


اسمهان ترك بدرخان 


وبدأت السعي لدي وزارتي الداخلية والعدل الحصول على موافقتهما 
على عقّد الرواج . 

وقابلت مراراً لهذا الغرض وكيل وزارة الداخلية وقتئذ حمدي باشا 
حبوب ومدير إدارة ا حنسیة واطوازات زکي بك سعد . ولكي سر عان 
ما تبينت ان « العارضة » آشد وأقوى مي بکثیر وأن الساعي ابي بذلتها 
هذه « العارضة » قد قضت على كل أمل في موافقة الوزارة على هذا الزواج . 

وأول العارضین الساعین لاحباط الزواج كان أفراد اسرة اسمهان 


ے ۱۲۹ سے )4( 


نفسها . وأمتتي منهم الامتاذ فرید الاطرش الذي كان یصرح دائماً بأن 
كل ا ہے هی أذ توق ختقہ ان سے ل سا ول واھ .خر 
زواجها ببدرخان ما دامت هي التي اختارته زوجاً ھا بحريتها وارادما . 
ولكن المعارضة القوية ذات النفوذ جاءت من ناحية اسرة بدرخان . 
5 اسر السيدة زوحة. ندزخان . 
وكان للاسرتين اصدقاء كثيرون ذوو نفوذ في دواثر وزارني 
الداخلية والعدل . 
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وي صباح الاربعاء ۳۰ ابریل فوجئت بزيارة امال في الساعة التاسعة 
ساط . 

وقالت وهی تعتذر عن قدومها في هذه الساعة الیکرة : 

ے ینت ۲ طلقت بدرخان ! 

قلت : ماذا ؟ 

فالت : خلاص . طلقت بدرخان ! 

وت ۱.. ومفث هي تقوق: أن پدرخان ل یمد آيلة آمس إلة الساعة 
الثانية صباحاً وکان سکراناً ! .. وأا آخذته على غیابه هذا ومن ثم قامت 
مشادة بینهما . 

قالت > وأخيرا قمت الى الدولاب واخرجت منه عقد الزواج العري 
ومزقته وقلت له .. خلاص اتفضل بأه . وقد انصرف ولعله ذهب الى 
دار صديقته (...) فلانه . 

فلت : آأنت عنونة . ولقد. اسأت ال سك بپذا العمل الاخرق اکبر 
اساءة . فماذا بقول الناس الآن عنك وعن هذا الزواج الذي لم یعمر اکنر 
من بضعة أسابيع بل سوف یعرف الناس غداً أن زواجك من بدرخان 
كان بعقد غرف .. 


۱۳٩ -‏ بت 


وهزت رحمها الله کتفیها وقالت : بقولوا اللي بقولوه ! 


والان اتساءل هل كات سیب الفراق أو « الطلاق » هو حققة ما 
ذکزت + آي لان « زوجها » بدرخان لم يعد الى بيت : الزوجية ١‏ إلا 
في الساعة الثانية صباحاً .. أو بعبارة ادق هل كانت الغيرة هی السب ؟ 

الذين يعرفون آمال رحمها الله لا یصدقون هذا السبب 7 عاق الغيرة 
هي السبب بل يقولون ان هي إلا حجة ! 
ولكن من يدري . فقد كانت اسمهان محموعة من التناقضات . 
ای ر الہ سر آتا ادرکت اخیر؟ أن وزارتي العدل. والداخلية 
توافقا على زواجها من بدرخان ومن ثم رأت هي أن تضع حداً هذا 
الزواج العري الذي لا یثفق مع کرامتھا ٦‏ 

ریما كان للسببين نصیب في آمر انفصاها عن بدرخان . 

ولي آعرف على کل حال آنا اقتتعت بريي ورأي صديقاتها 
وقبلت أن تتصالح مع بدرخان وأن تستأئف حياتها معه لعل وعسى أن 
يفلح المسعى ويوافق ولاة الأمور على عقد الزواج . 

وق المساء وبناء على اتفاق بالتليفون أقبل الاستاذ بدرخان على دار 
السيدة أمينة البارودي. ني الز مالك وكانت آمال موجودة هنال . 

وفتحت أمينة حديث الصلح .. ولكن بدرخان قطع عليها الحديث 
وقال أنه لم يلب دعونها ويحضر لكي يتكلم في الصلح وانھا جاء لیقول 
کلم صريحة كانت تثقل علی صدره وهو الان يشكر هذه الفرصة الي 
عياجا له آمال لكي یقول هذه الکلمة رت عن صدوه ما انه ۲ 

أما هذه الکلمة فهي أنه لیس مغفلا“ كما تعتقد آمال ! بل إنه كان 
يغهم کل قي ويدوك. سبب گل عي ولک ست عل مض لأنه 
أراد أن يكون ( جنتلمان ) معها الى النهاية ويقف الى جانبها الى ان توافق 


و 


بت ۷۳۱ ۔ 


الوزارة على از واج ويصحح الوضع الحا مي وتصبح آمال زوجته الشر عية 
وتكتسب الحنسية الصرية الى تسعی لاحصول عليها .. ثم بطلقها ني الحال 
ولكن أما وقد قطعت هي وعحض اختيارها ما بينها وبينه فإنه محمد الله 
ويقول « بركة "یا جامع اللي جت منك ولا جتش مي » ! 

الى آخره .. أل آخره . 

وض بدرخان على أثر القاء کلمته هذه وحيا السیدات الحاضرات وانصر ف . 


۰ اس‎ ٠۰ 


ڭا 

انتهی زواج اسمهان ببدرخان ولقد كنت شجعتها بل وألححت علیها 
بإتمام الزواج لاني كنت آرجو کصدیق يفهمها ويدرك آلامها النفسية وما 
تقاسیه . أن تید في حياة الروجية عزاء عما تعانيه وأن يكون 
في زواجها من رجل مثقف طيب القلب كريم النفس ما يقطع دابر الاقاويل 
والاشاعات الى كانت تنغص عليها حيانها . وبعض هذه الاشاعات كان 
ٹین ق تات اناد شیا ها ووه . 

وقدرت كذلك أن في وجود زوج الى جانبها ما یقویہا ویشد من 
ظهرها ویبعث اثقة في نفسها . 

من أجل هذا نصحتها وألححت علیها بالزواج . 

ولكن الزواج ۸ يدم كما رأينا سوی بضعة أسابيع ! وها هي ذي 
المسكينة توشك أن ترد الى حیانها الاولى . حياة الوحدة والابتسامة المصطنعة 
والدمع المحبوس !.. حياة الاشاعات والحمس المسموم والاقاويل ! 

حياة الريشة في مهب الرياح . 

وقابلتها غداة يوم الطلاق فاذا يها مهمومة واجمة . 

وقالت بابتسامتها الي أعرفها والي تختلط فيها الكبرياء بالرثاء » 
الرثاء. لنفسها .. قالت : 


- ۱۳۲ بت 


- ما آقساکم معشر الرجال ! لقد حرص بدرخان الیوم على أن يمر 
آمامی بسیارته وقد جلست الى جانبه صدیقته المثلة فلانة . 

قلت : ومن ذا الذي یلومه ! لقد جرحته نت ساعة مزقت عقد 
زواجك وألقیت به في وجهه ا أريته باب الخروج !. وکما جرحته 
اول أن جر حك . 

قالت : كلا » ان كنت جرحته فقد كان ذلك بدافع الحرص عليه 
ولكنه جرحي لینتقم وشتان بين اخالین . 


# * 5 


وي الیرم التالي زارها شقيقها فواد والسيدة أمها ‏ ومن بعدھما 
فريد ‏ وصالحوها أو سووا ما بينهم وبينها واشرطت هي أن تبقى في 
مسکنها الحديد ‏ في عمارة اعویلیا - أي أن لا تعود الى حیانها الاول 
معهم في عيشة واحدة وقبلوا منها هذا الشرط ز رکا اوه عل مقط 

و کان خبر طلاقها قد ذاع وانتشر ورجتي هي أن آتوسط لدى 
الصحش الاو سرا حی لا مشر وتکلمت فعلا" ۳ الزملاء وأجا 
بعضهم الرجاء » وأصر البعض على نشر كافة التفاصيل . 


اسمهان الظلومة 
وغلبها ا حیاء أو الکبریاء فلزمت مسکنها أياماً لا تغادره وم يكن 
يزورها یومئذ سوى امینة البارودي وبعض الصديقات مق کرات العقبلات 
م فرصت وازست اراش وارسلت ساسا اه عرض ۷ اسن 
لز یار ا ٠‏ ول يكن عندها تلیفون ی مسکنها الدید . 
ولكى زضت آق أزووما ن سا . 
والحقيقة ‏ وقد یعجب منها قاری أو قراء ولکنها الحقيقة الخالصة ‏ 


بت ۱۳۳ ب 


هي اني حرجت أن آزورها ف دار کنت لا آزال أحس آنا دار الزوجية .. 
دار بدرخان وطذا السبب وحده رفضت ! 

ولا كنت أعلم آنبا كانت انفقت کل قرش في يدها على تأثيث بت 
الزوجية » فقد اشفقت أن تکون مريضة وي حاجة . 

وطو بت خطاب اعتذار ونحية ودعاء بشفاا على مباغ من ا ال وناولته شادمها. 

ولكنها آعادت الي خطاي كما هو - وعا فيه - وقد کتبت على ظهره 
ر كنت آرید فقط أن أراك فلم نتنازل وأشكرك ) . 


نے « 32 


وأفث هنا قلبلا" لأذكر القراء نا سبق أن ذکرنه في فصل سایق وهو 
أنها كانت فی مرضها لا تجد ثمن الدواء ! وأن النور قطع عن مسکنها 
هذا لأنها لم تكن تملك تمن النور 5-5 

ومع ذلك فقد ردت الي خطاني عا فيه ! 

هذه هي آمال أو أسمهان الي قال عنها صحفي أو صحفیون بعد 
سفرها من مصر أا كانت فتحت مسكنها في عمارة ایموبیلیا لاعب القمار 
اما كانت اسیب ف هرات قافلانی ظبیب شاب: ؟ وان آلرلیش داهم 
مسکنها واستولى على ادوات اللعب و . الفیش » 2 احرجها من البلاد. 

للا ہس الاكاق: ال عقا بقمند القيير ء سا پرث 
القراء فیما یل . 

ولکن العجب الحقيقي هو أن الصحفي أو الصحفیین الذ کورین الذين 
تولوا حملة التشهیر والاکاذیب ضد اسمهان ي صیف ۱۹۶۱ هم 
أنفسهم الذین ذرفوا في شتاء ۱۹4٩‏ يوم نشرت قصة اسمهان .. ذرفوا 
دموع التماسيح على اسمهان وکتبوا ني الاخلاق وأدب الکتابة وما يلين 
تفر وا لا وق ۱۲ 


۷ 


١5 


وشفیت آمال من مرضها: وف أول يوم خرجت فيه ذهبت الى دارها 
الاولى وتناولت طعام الغداء مع آفراد اسرلہا . 

وقي طريق العودة زارتي وافترحت علي أن نمضي السهرة معا 
في مکان ما .. في الکیت کات آو عل مقت الکونتنتال « روف 
جاردن + 

وهنا کان لابد أن آقول لما ما ترددت نی قوله ومصارحتها به منذ 
طلاقها من بدرخان . 

قلت ها أنه کات سرف دائماً ‏ قبل زواجها - أن أخرج معها الى 
السينما أو الطاعم أو هنا وهناك ولكني لا أستطيع الا ن أن أظهر معها 
في أي مکان عام ! ولا فماذا يقول الناس عنها وعنى ! ولبعض النا 
سے أن : لسان طول سیقولون انا توت تفت رڈ نایم ۲ 
نم حرجت بعد فل زاس كان نال يدث أو كأن الزواج والطلاق 
1 آسابیع معدو دة آمر عادي مألوف ! بل وقد يظلمي لسان الاقاويل 
و بعدني و عن طلاقها من بدرخان ! 

م قلت أنه يجري دائما أن اراها وألقاها : ولكني لا أستطيع أن أغشى 
معها المحال العامة بعد اليوم 

ولم يعجبها كلامي لأا هزت كتفيها وأولتي ظهرها وانصرفت 

وعد تلق جوسن اشن ے وان الاحد ۱۸ مايو ۱۹۶۱ - زارتي 
لتقول لي « کل سنة وانت طیب ۰ فقد کان الیوم عید ميلادي . 

م قدمت لي رحمها الله هدية العيد وهي زراران من البلاتین الرصع 
لأ کمام القمیص . 

| وشکرتہا على آنا م تنس تاريخ مولدي ثم شکرتہا على هدیتها الثميئة . 
وأخيراً سألتها من أين جاعت با مال الذي اشرت به هذه اطدية ؟ 

قالت ان أحد متعهدي الحفلات ‏ احمد افندي الطيب ‏ قد اتفق 
معها على حفلة غنائية سوف يقيمها في شهر يونيه القادم وانه أعطاها 


ہے8 ١‏ سے 


ار بعین جنيهاً بصفة عربون . 

قلت : ومن قال لك أن تنفقي مالك في شراء افدایا وأنت حتاجة 
ال کل قرش منه ؟ 

وعاتبتها على [سرافها هذا وقلت أنه كان يكفيي منها طاقة من الزهر . 

م انصرفت على أن تتناول معي غداً طعام الفداء . 

وجاء الفد وتأخرت هي قلیلا" عن موعدها واخيراً اقبلت تعتذر وتقول 
آپا تخرت. لالب کات بحت آي سال الاثاث عق عطقم ضالون. آنا 
وفقت أخيراً للعثور على طقم جمیل وعنه مقبول وهو مکون من « کنبه » 
ومقعدین كبيرين . 

وسألتها کم امن ؟ 

قالت ‏ وقد وقعت في الشرك ب انهم طلبوا أول الامر عانین جنيهاً 
ولكنها ساومتهم حى رضوا أن يبيعوها الطقم مخمسة وخمسين جنيها . 

س المبلغ ؟ 

قالت : طعا ! 

وهنا فقط آدرکت رحميا اف أن ذگاهها أو ذاگرنها خانتها بوا 
وقعت في الشرك ! فقد احمر وجهها وجالت عيناها ني وجهي وكأنها 
تريد أن تقول . لا تظلمي ولا تتسرع في حكمك علي ! 

أما آنا قف كنك بست و ای أمام الائدة وخرجت وعدت 
وئی يدي هديتها الى كانت قدمتها لي أمس ! 

رسے بای وللت ےرا الحدف ها ار ا فك اع س : 

د أنا أرفض قبول عدیة لا أعرف مصدر الال الذي اشتريت به ! 
اللھم إلا أن تكون الاربعون جنيهاً الي دفعها لك متعهد الحفلة قد كفت 
لان تشتري منها زراير بلاتين ثم تدفعي منها خمسة وخمسين جنيهاً ! 

وترددت هي قليلا” ثم قالت : 

س أقوك اك انت ؟ 


وسألتها بای ۰ ومی قلت احق ۳ 

قائت : معلهش صدفی هذه الرة . لقد اقرضت مائة جنیه من 

قلت > كناية . 

وغادرت أنا الحجرة و ترکتها ٠‏ جالسة و حد‌ها آمام الائدة والدموع 

ولقد عرفت فيما بعد أننى ظلمتها وأنها ۸ تکذب لأنبا كانت اقترضت 
حقیقة مائة جنیه من سيدة اسمها رجاء 

وهنا قد یتساءل القاریء اذا آطیل الوقوف عند هذه التفاصیل 
الصغيرة ؟ أو اذا احرص على سرد حكاية « تافهة » مثل حكاية افدية بمثل 
هذا التفصیل ۲ 

هل هي الأنانية أو الغرور ؟ 

لا هذه ولا ذاك .. وإعا احببت أن ألقى شیناً من الضوء على هذه الشخصية 
المعقدة أو النفسية المعقدة .. أو على حالة اسمهان النفسية في تلك الأيام . 

میت آسبوع و احد کات مر يضة وكانت للا مد تمن الدواء 5 

م ها هي ذي نحصل على اربعين جنهاً من متعهد حفلة ونقترض 
فوقها مائة جنیه لا لتنفق منها على ضرورات الحياة ولکن لتشتري منها 
هدية تقدمها وطقم صالون ! 

هذا ولا" . 

وثانياً .. ها هي ذي نخرج من مسكي وي صدرها ثورة التهم الظلوم ! 

وكانت فهمت مي قبل ذلك أو خيل لحا أني أصبحت استحي 
می ال حروج معها امام الناس 7 
قبل هذه وتلك حاب زواجها . و محدئت يخيبتها الجلات وسخر 


۳ 
ومن 


كانت هذه حالتها الننسية يوم اتصل بها آحد رجال السفارة البر يطانية 


مت ۱۳۷ ہے 


بالقاهرة .. ولكني استبق الحوادث . 


خرجت من داري كسيفة البال حزينة باكية ولكنها عادت وكلمتى 
في المساء بالتليفون وسمعت أنا موسيقى وجلبة فسألتها من أين تتكلم ؟ 

قالت : من حديقة سقف الكونتدتال .. وأنها تتناول العشاء مع 
١‏ البر مس شوکت {i‏ وآخرين 

ولا اعرف من هو البرنس شوكت واعله أحد امراء الأتر اك اللاجدين ا ی مصر 

تم قالت .. هل أراك هذا المساء ؟ 

فلت < لا ۶۲ 

الت م ارالف 351 خدا ۲ 

وي صباح بوم الاربعاء زارني صديقي سلیمان نجيب وقال آنه قابل 
آمال ظهر أمس تي قاعة الائدة بفندق شبرد - وکانت تتناول الطعام 
مع السيدة ليق فتحي 5 واا التحت ره جانياً وکت لہ من سوء ظي 
ولكنها حريصة مع ذلك على صداقي لاني طيب القلب وصديق علص : 
الى آخره 0 اس سوف ووي هلا المساء ورحت ماه أن يبلغي 
مقدماً خبر هذه الزيارة حى إذا كان لي إعتراض عليها عدلت عن 
000 

وعاتبي الصدیق الد على ما أسماه ر فظاظة خلاتي 1 ونصح لي 
أن ابقى ظنوني وشکوکی ارجال السياسة .. وانصرف بعد ان أخذ مي 


وانتظرنها ني الساء ولکنها لم تحضر . بل ول تتکلم بالتلیفون . 


بت ۱۳۸ - 


ومر الیوم التالي ‏ ا حمیس - ول تحضر .. وم تتکلم بالتلیفون . 
وکان أمراً عجیاً حقاً أن لا أسمع منها شيئاً ثلاثة أيام متوالية .. فما اذ کر 
أن القطبعة طالت يينها وہ في أب مرة اکثر من يوم واحد . 

ولكي سكت . 

دید لس وم سط گاعتي بالتلیفون -- وکنت في مكتي بآخر 
ساعة - وسآلتي هل تستطيع أن تقابلي هذا المساء 7 هام ؟ 

ص 1 

واتفقنا على أن نلتقي ني داري في الساعة الثامنة . 


1784 بت 


۴ می نے ب 


ويل لاش تمل ۱ 


الحكومة البريطانية تتصل باسمهان ! 


وحضرت ي الوعد وکا ای في مرة سابقة اتجهت الى غرفة المائدة 
وملأت لنفسها قحا من الويسکي 2 عادت وجلست آمامي .. وفتحت 
حقيبة يدها واخرجت منها الصحف الصغير ہے پا اط 

واسأل السادة رجال الدين المعذرة ولكني أروي هنا الحقيقة . 
فهذه هى اسمهان الليئة بالمتناقضات . 

وأمسكت بيدها قدح الشراب .. وبيدها الاخرى مدت الى الكتاب 
اجرج ومي نقول : 

- أقسم على القرآن الشریف أن لا تبوح لأحد بکلمة واحدة ما سأقصه 
عليك الآن إلى أن تھی مهمي ! 

قلت وانا ابتسم 

ت هذه میلو دراما ! .. ايه الحكاية ؟.. 

قالت : أقسم ولا" ! 


ا 


ولکي رفضت أن أحمل کلامها محمل اند . 

وعادت هي تلح على أن أقم . 

فت 2 وإذا رفصت أن او 

قالت : في هذه الحالة لن تعرف السبب ف سفري ! 

فلت + تر ن ؟ 

قالت : ال الشام ۱ 

قلت © قن ۳ 

قالت : يوم الاين 

وکنا ي مساء ا حمعة ۲۳ هايو . 

ورأيت فی عینیھا أن الامر جد فتناولت من‌یدها الصحف ال ریف واقسمت. 


3 ۴ 3 


قالت - وأنا أنقل هنا لا عن مقکرة ا لحیب - فقد كانت ا حکایة 
اكثر خطورة واكبر اهمية من أن يشار الیها بعبارة أو عبارتين مقتضبتین - 
وإنما أنقل عن مذكرات مطولة سجلت فيها بتاريخ مساء 74 و٢٢‏ ماب 
۱ كفة التفاصيل الي سمعتها من اسمهان . واقرأ اليوم في ماية 
المذ کر ات الى دونتها هذه العبارة ( أسجل هذه التفاصيل فمن يدري . 
رکا کت من. رتا ييف لطبريك. بعد لانال ورتضافا ا ا آنیء 
الیها أو الہمھا أحد ) . 

ولسوف يعجب القراء ویدهشون كما عجبت ودهشت بي ذلك الساء ! 
كيف أن بريطانيا الى كانت تمجتاز يومئذ أحلك فنرة من فترات ا حرب 
وتحارب وظهرها الى ابلدار » كيف لمأت الى الطربة اسمهان لتستعين 
بها على دخول سوريا ولبنان وطرد قوات .حكومة فيشي الي كانت قد 
آسلٹ زمامها للالان .: 

وكان الحلفاء قد نجحوا قبل ذلك بشهر واحد في القضاء على ثورة 


- ۱۲ تب 


رشید عالي الكيلاني ني العراق ونشطرا ال تثبيت أقدامهم ني الشرق 
الاوسط والقضاء على كل نفوذ لال انيا فيه . 

قد يعجب القراء اليوم ولكن عجي أنا ني مساء ذلك الیوم من یار 
مايو ١44١‏ والحرب في أحلك أطوارها واشدها خخطراً كان اعظم بكثير . 

ولكن بريطانيا لم تلجأ ولم تستعين بالمطربة اسمهان ! وإنما لجأت أو 
استعانت بالاميرة الدرزية مطلقة امير جبل الدروز ! 

وبدأت آمال الاطرش ترؤي القضة وأنا في شبه حلم ! 

هأنذا على الرغم مي - قد اتصلت بسر خطیر, من أسرار الحرب ! 

سر يوشك أن يغير الاوضاع الحربية ني الشرق الاوسط ويبدل الموقف 
ي الركن الشرقي من حوض البحر الابيض المتوسط 

قالت : تذ کر مساء الائنین الماضى عندما كلمتك بالتليفون من حديقة 
سقف الكونتننتال وقلت لك أني أتناول المشاء مع بعض الاصدقاء . 
لقد كان بجلس الى مائدة قريبة منا مسر نابیبر .. هل تعرفه ؟ 

( وكان مسير نابيير يومئذ يشغل منصب نائب مدير قسم الدعاية والنشر 
في السفارة البريطانية وقد نقل يي ديسمبر ۱۹6۲ هن القاهرة الى منصب 
قنصل في مدینة « کازابلانکا » أو الدار البيضاء في المغرب ) . 

- ونهض مسر نابيير من مقعده وتقدم نحوي وحياني وقال أنه بعرفي 
جيداً وان كنت آنا لا أذكرة ؛ لانه شغل منصب قنصل لدولته في دمشق 
سنوات عديدة وعرف هناك أسرة الطرشان الى آخره » ثم قال أن المصادفة 
الطيبة هي الي ساقته ذلك الساء لانه كان يود مقابلي منذ يومين لبحدئي 
في أمر هام فيه نفع لي ولبلادي . وسألي هل هناك مانم من ان يلقاني 
على انفراد ؟ ولا قلت كلا ناولي بطاقته وطلب مني أن ادا غداً ‏ آي 
الثلاثاء - بالتليفون لنتفق على موعد المقابلة ومكانها . ول أتردد في الموافقة . 


س 6۳ سب 


فقد كنت في ذلك الساء بعد حدیی معلك بالتلیفون فى حالة نفسية سبلة > 
e‏ ات و ة الال اللا عر قد ع الاھططر۔ کل 
ما هناك اني أحسست ان ف لزعل مث تفي يود ا يعرش م لرا با 
ما خو ؟ لا آغرها , ولکتة عن كل سال می ما بوشك ان يدخل حيا 

رحس ا واه ہنی میک ا 


اسمهان تتناول الشاي مع مسر سمارت . 
اربعون الف جنيه تحت تصرفھا . 


وکلمته بالتلیفون نی الصباح ولكني لم آجده في مكتبه . ول أهم بعدئذ 
بالسوال عنه طول اليوم . ولكي عدت وتذ کرت آمره في صباح الاربعاء . 
وئی هذه الرة وجدته فی مکتبه واقترح هو أن يزورني في الساء في مسكي 
بعمارة اتموبيليا ووافقت . وهذا هو السبب في آني لم أزرك یومئذ كما 
كنت اتفقت مع سلیمان جیب . ولقد کان حديث ابيير سے ۱۷ نا 

حديناً ( على العام ) ۸ یفصح فيه تماماً عما يريد واکتفی بسوالي عن 
بعض أفراد الاسرة وعما إذا كنت لا أزال على صلة ما بزوجي السابق 

حسن الاطرش .. وما إذا كنت أود العودة الى جبل الدروز ولو في زيارة 
اضر .. الل شرم .. 

والصرف على ان يتصل آي مرة اخری . وق ساء امس امیس 
زارني ودعاي لقابلة « مسر » سمارت ( سير والر سمارت ) في داره 
بالزمالك يوم الجمعة . ولقد تناولت اليوم الشاي مع مسر سمارت في 
داره وکان موجوداً معنا قائد امخليزي أسمه روبرت بلوم (۱) .واتفق 


(۱) تة تفضل زمیل صحفي من المشتغاين بالمسألة العربية - وخصوصاً في سنوات الرب الاضیه 
- وابلغي ان القائد الا تعليزي الذي قابلته اسمهان في دار سير والر سارت ثم زارته 
في مسکنه رقم (۸) شارع قصر النیل الشقة (4ه) هو الحترال كلايتون نفسه رئيس 


۱66 - 


الائنان معي على أن أسافر بالطاثرة الى القدس يوم الائنین القادم . وسوف 
آقیم ثلائة أيام ني القدس ني فندق الملك داود . وهناك سوف يقابلي رجل 
انجليزي م يذكرا لي اسمه ولکنه سوف بعطیی التعليمات . وبعد ذلك 
ایب الى عمان . ومن حدود شرق الاردن ادخل سوريا . 

وسکتت آمال قلیلا" ربا ری تأثير قصتها الغريبة في ! أو رعا لكي 
عهد للمفاجأة الثانية . 

م قالت : وسوف یدفعون لي جميع نفقاتی كما أنهم سوف یضعون 
نحت تصریي في فلسطين وعمان أربعين الف جنيه لأوزعها على روساء 
قبائل البادية !! وأنا على موعد غداً الساعة الثانية مع الحرال روبرت 
بلوم في مسكنه شقة رقم 4ه بشارع قصر النيل رقم ۸ . 


رک فی 


وأخيراً قلت ساخراً : يعي عايزة تعملی ماتاهاري بتاعت ال حرب دي ؟ 

قالت ۲ لا ۽ ماناهاري کانت. ببالبيوبية تعمل المال: ع وتر تون 
بلادها من أجله أما أنا فأريد أن أخدم بلدي . 

ثم هزت كتفيها بضجر وهي تقول 

- وبس قل لي آقعد في مصر أعمل ابه ! وأعيش منين ! ولقد سمعت 
أنت نفسك کلام الناس عي باق وبالباطل . والحبة عملوها قبة ! وأجري 


من محطة الاذاعة لا يكفيي وأنا أمقت الغناء في الافراح والحنفلات العامة 


= الخابرات السرية الريطانية في الشرق الاوسط لاه هو الذي کان يسكن ني الشقة 
المذكورة في العنوان الذ کور.وان الحترال كان قد استأجر الشقة مفر وشة مزساكتها 
الأصلي وهو صحفي اسمه روبرت بلوم . ومن هنا التبس على اسمهان » ویظهر ان 
مستر سمارت َم یذ کر لها اسم الحترال كلايتون اثناء القابلة ولكنه طلب منها ان تمر 
على شارع قصر النيل رقم (۸) وتسأل عن شمّة روبرت بلوم حرصاً على اخفاء اسم 
الحترال كلايتون . ومن هنا وئعت اسمهان في هذا الحطأ وانا كم قلت انقل عن 
مذ كراتي التي دونتها عدیٹھا في هذا الموضوع . 


ہے 1 اہ )٠١(‏ 
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ولقد كنت أرجو بعد تجاح فيلم انتصار الشباب ان يقتصر عمي على 
السينما وحدها ولكن ظهر أخيراً أن العقد البرم بيني وبين الدكتور بیضا 
يمنعتي من العمل في أي فيلم آخر لمدة عامين . وقد مضی منهما عام واحد . 
يعني علي أن ادبر عيشي لدة عام عن غير طريق السینما فماذا أعمل؟ 
وسكت أنا . ماذا آقول + 
وعادت هي تألي : 
- قل لي ! هل تريد أن ابقى فی مصر ؟ وأن ارفض عرض الانجلیز ؟ 
وكان الوال حرجا لپ وشائكا معا ! 
و آخیر ] قلت : سافري ادن .. و لکد 1 
ولکنها قاطعتی قائلة : 
۔- فا وال تنصحي بالعودة الى زوجي الامیر حسن ؟ 
قلت : نعم . وهذا رأبي من قديم . فأنت ۸ تخلقي لاحتراف الغناء . 
3 انث بدلال رحمها الله وقالت 
اذا ؟ هل صوني قبيح الى هذه الدرجة ؟ 
الغناء شىء واحتراف الغناء شىء آخر ! وأنت تكرهين الاحيراف . 
فالت :7 ق ون 
بح 
وبعد لحظة قالت : 
- طبعاً حزرت الهمة الى عهد الي" بها الاجلیز ؟ 


الاجلیز يستعبنون باسمهان على دخول سوریا ولبنان ... 


قالت : ان اللفاء على وشك الزحف على سوريا ولبنان ومهم 
بطبيعة الحال أن يطمئنوا الى الوقف الذي سیقفه منهم جبل الدروز . 


۱6ات 


اس : لاذا ۲ 

قالت : لا تنس الثل العروف ( ان ي السویداء رجالا ) والسویداء 
هي السويدا ‏ كما ننطقها تحن - عاصمة جبل الدروز . ونحن الدروز 
نستطيع دائماً أن نبعث الى ميدان القتال بثلائین آلف فارس . وکم من 
مرة في عهد حكم الاتراك أغار الدروز على دمشق وعکنوا من احتلاها 
في ساعتين اثنتين . فالدروز هم اذن القوة الوحيدة الي ترجح كفة الميزان . 
إذا انضموا الى فيشى أو انضموا الى اللفاء ۲ 

قلت : وما شأنك أنت بهذا كله ؟ 

قالت وهي تبتسم : 

- آدي عيبك ! عمرك ما اعتقدت أني أصلح لشيء ! ولكني واثقة 
من آني سانجح . 


إن الامجلیز يعرفون من تقارير قلم محابراهم السرية ان حسن الاطرش 
حاکم جبل الدروز لا يزال بحبي . وعمي 7 سلطان باشا الاطرش وعبد 
الغفار باشا الاطرش يحترمان رأيي . ولقد سبق هما أن جربانی وخبرا 
حسن رأيي ني ظروف عديدة أيام كنت زوجة لسن . فهولاء الثلاثة 
سراف ۷ یت صعوبة ما في اقناعهم بصواب الانضمام للحلفاء 

وهنا أخذت أبين ها خطورة أو خطر الهمة العروضة علیها وأن 
الامر لیس مغامرة ميتمائية بل هو خطر شدید اکید نی کل خطوة تخطوها . 
وقلت ها كذلك بصراحة أني لا أثق كثيراً ولا قلبلا" في حسن رأيها . 
وأني أعرف أن ( لسانها سايب ) وأنها تحب الشراب والثرات يطلق يطلق 
اللسان ۳ ا ان ہے لی اة ۽ كد 

م سألتها هل هي باحت بهذا السر لأحد سواي ؟ 

ات : گلا .. فانت وخداله اللي تعره . ولقد حلری: مسر سمارت 
من آن آبوح بثيء لاحد ما .. وذکر اسملك. ات بالذات لانه یعرف 


مت 6۷ ۱ بت 


کل ثي» عن علاتا ولكني ي لم استطع أن أخفي سري عنك . ولاني 
أعتمد على رأيك ۱ 
قلت : يبدو لي آنك ۸ تحضري لتأحذي رأيي وإنما لتبلغيي قراراً انتهیت‌الیه؟ 
قالت جج 5 
قلت : اذن لا فائدة من المناقشة مادمت مصممة علىالسفر والقیام بهذه‌اطهمة ! 
قالت : الم تنصح لي وتلح علي بالعودة الى زوجي وجبل الدروز ؟ 
قلت : نعم .. ولكن فرق بین‌هذا وبين أن تعودي لتقومي بدور ماتاهاري ! 


# + چ 


وتناولت آمال طعام الغداء معي ني اليوم التالي - السبت ۲4 مایو - 
وعرفت متها ۳ بكرت بالحروج من مسکنها في الصباح وذهيت الى 
دار الرحوم سیم زكي باشا وسحبت جواز سفرها وکان مودعاً عنده 
ل بت ار آل حا کارت وترکنه ده ی قري لظام کا 

زت کی بعد تناول الغداء وذهبت الى موعدها مع ابترال کلایتون وعادت 
في نحو الساعة الرابعة بعد الظهر وقالت وهي ترمي بقبعتها الى مقعد . 

ے أقبلة ورقة وقلم . 

قلت : ليه ؟ 

قالت : غلان أآخسب ديولي وأشوف المبلغ ده يكفي والا لا ! 

وأعرجت من حقيبة يدها رزمة من آوراق البنکنوت من فثة خمسة 
الحنيهات . وقالت : ۱ 

- أعطاني الحترال ثلثمائة جنیه الآن لكي آسدد منها ديوني في مصر . 
وأظن أنبا لا تكفي .. ولکنهم سیدفعون لي ساعة أصل القدس مبلغ الف 
جنبه على الحساب ! 


-١48 


وضعنا آمامنا الثللمائة جنیه - وکانت كما قلت في ستين ورقة من 
فئة الخمسة جنیهات - وآخذنا حسب دیونہا واسماء الدائنین والبلغ 
الستحق لکل منهم . وهل يجب سداده في الحال او سداد جزء منه وارجاء 
سداد الباقی الى ما بعد ؟ أي الى ما بعد أن تصل الى القدس وتقبض الالف 
جنيه الي وعدها الانجليز بها كدفعة اولى على الحساب .. حساب أجرها 
عل الهمة الخطیرة الى عهدوا با الها ! 

وگن صن سس كاسع له سس اه ورف 
المصوراتي واحمد افندي الطيب الذي كان قد دفع ها اربعين جنيهاً عربوناً 
من أجل غنائها في حفلة سيقيمها ني شهر بونیه - والسيدة رجاء الي 
كانت أقرضتها مائة جنيه .. ولا لبيع الزهور وكانت مديئة له بأكثر 
من عشرة جنيهات من زهور .. الى آخره . 

وبلغت جملة الديون الي بحسن بها أن تسددها فوراً وقبل سفرها 
واقساط الديون الاخرى بلغت جملة هذه وتلك مائتین وخمسين جنيهاً . 

وهكذا لم يبق بين یدیها من الثلثمائة جنیه سوی خمسین جنهاً . وتضحتها 
بالاحتفاظ بها فمن يدري قد تصل الى القدس ولا يتصل بها الانجليزي ۔- رجل 
الخابرات السرية - ومن ثم لا جد الف جنيه ولا الف قرش ني انتظارها ! 
وني هذه الحالة تستطیع أن تنفق من هذه الحمسین جنيهاً ريثما تدبر امرها ا 


أراد ان عکر بها فمكرت به ؟ 


ات من هذا . وانصرفت آمال لاا كانت على موعد آخر مع 
تسیر یر ناف مدير قسم الدعاية والنشر بالسفارة الب بطانية . 
وهنا أنقل عن ال کرات الطولة الي دونتها بتاریخ مساء الائنین 
۷٦‏ ایی ت ا بيلك سر آنال بيوم واحد . 
« قابلت آمال مستر ناير بعد ظهر أول ایس . وقد 


بت ۷6٩‏ بت 


سأها عن نتيجة مقابلتها مع ار ال کلایتون ثم قال فا أن 
کلایتون المذكور غي ومغفل وأنه سيفشل ويكون السبب في 
فشلها هي أيضاً . وأن الذين سيعملون معها ني القدس 
وعمان أغبياء مغفلون هم أيضاً . 

وأغيرا كف لا عن آر ‏ رس أن تک س القاس 
الى مسر سمارت ( سير والر سمارت فيما بعد ) في 
القاهرة وتقول في خطابها أنها محتاجة لحدمات مستر نابیبر 
ليكون الى جانبها بصفة مستشار لما . 

وقالت امال آنبا فهمت و اللعبة » ! فاقترحت عليه 
بدورها أن يكتب هو ها الآن صورة الحطاب الذي يقترح 
عليها إرساله الى مسر سمارت لكي ترسله الان من القاهرة 
قبل سفرها . ووقع نابيير في الفخ ‏ كما تقول - وكتب 
ها صورة الخطاب المذكور بالقلم الرصاص وقد أطلعتي 
عليه . واشرت أنا عليها أن تمزقہ لأن وجوده معها قد 
يكون خطراً عليها ني حالة ما اذا وقعت في أيدي الفرنسيين 
أنصار حكومة فيشي . 

أما « اللعبة » الى فهمتها آمال فهى أن نابيير كان يقصد 
من استکتایپا .هذا الطاب أن ييل لاسلطات الاتجليزية 
الحلية على دلیل عط آمال یثبت علیها تعاوما معهم لكي 
يستعملوا هذا الدلیل ضدها إذا هي خانتهم في يوم ما ! 
ولكنها بدلا" من أن تكتب .. جعلته هو الذي يكتب ! » 


و ¢ ©“ 


ولکنی لا أوافق على هذا التفسير ولا على أن غرض مسار ابییر كان 
الحصول على دلیل مادي عکن استعماله ضد آمال . 


ہے۔ :| ہے 


وذکاوها یرحمها الله كان ني بعض الاحیان ذكاء ساذجاً ! ولو كان 
هذا هو قصد ابییر لكان طلب منها أن تکتب الحطاب الان - وهي 
في القاهرة - بدلا من کتابته وارساله من القدس !. ولا من أين كان 
مسار نابییر يضمن أنها سوف تکتب من القدس الى مستر سمارت ؟ 

كلا . لم تكن هناك « لعبة » الغرض منها ایقاعها .. والسبب القيقي 
لاقراح مسر نابيير كما اعتقد هو أنه كان يعرف خيراً من أي انسان 
خطورة المهمة وجسامة الخدمات الى كين أن توديبا آمال لقضية الحلفاء 

في الشرق الاوسط وآن گل هن تسا از في اداء هذه المهمة وحقیق هذه 
احدمات الکبيرة سوف عکنه أن فصل اس عل ارہ انش . 
هنا آراد فرجل أن يكون له نسيب من هنا باه وهو بعد موظت في 
خدمة الحكومة البريطانية ! أي ي أنه أراد أن يعمل لساب نفسه لا ليمكر 
یآمال الاطرش ويحصل منها على دلیل عکن استعماله ضدها عند اللزوم . 


تستعد سرا للسفر 


وأغوة: الآن: الى عاق يت , 

بدأت آمال تستعد السٹر . وکانت في انفش الوقت حريصة كل اخرص 
على ان لا يعرف أحد ‏ وحصوصاً أفراد آسر نبا - أو يشعر أحد بعز مهاعل السفر 

وكان أول ما فكرت فيه هو مسكنها بعمارة ايموبيليا وما فيه من أثاث . 
وكذلك ثیاببا وحوائجها الي لم تكن في حاجة عاجلة اليها اذ ۸ يكن ميسوراً 
ها وهي تسافر كما قبل ها بالطائرة - أن تحمل معها كل شيء . 

ورأت هي أن تترك مسكنها وما فيه في عهدتي . ومن ثم کتبت التوكيل 
الآني . وأرسلت صورة منه مع خطاب منها الى السيد عزيز صدقي نجل 
المرحوم اسماعيل صدثي باشا الذي كان يشرف یومئذ بالنيابة عن الشركة 
على عمارة ابموبيليا . 


۱۳۳ ۰. ۰ ۳ 


وهذا هو نص التوکیل .. وکذلك صورة له بائز نکوغراف 

قد وکلت آنا آمال الادارشی حضرة الاستاذ محمد التابعي 
في التصرف الطلق بکل ما بتعلق بالشقة نمرة ۸۷۰ الي 
استأجرها بعمارة الابموبیلیا وکذلك كل محتوياتها من اثاث 
ومنقولات وخلافه . ولحضرته أن يتصرف بکل ما ی 
الشقة امن ابجاز أو الخلاة حب ما راء حضرته ولیس 
لغيره أباً كان أن یعارضه ني أي تصرف يراه 

وهذا توكيل مي لحضرته بذلك . 


آمال الاطرش 
شاهد شاهد 
أمينة البارودي جمال الدين جبر 
ترس 


سے وی ۷ ماك لا فپسید عفم رت ز خر لفل تس 
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وال ےھ 


ہے ا 


وهذا التوکیل مکتوب كما اذکر خط الاستاذ جمال جبر . ولقد 
اكتفت رحمها الله بهذا التوکیل العرفی لأنه ۸ يكن هناك وقت لعمل 
توکیل رسمي . والتوکیل كما يرى القاریء مکتوب في يوم سفرها بالذات . 

والان .. لاذا لم تترك آمال الاطرش أو ۸ تعهد عسکنها وما فيه الى 
أحد أفراد اسر مها 5 

هل السبب هو فقط حرصها على أن تخفي عنهم عزمها على السفر ؟ 

كلا . فقد كان في امكانها ان تكلف خادمها مثلا" بأن حمل مفتاح 
الشقة - بعد سفرها ‏ الى أخد آفراد أسرتها ! 

وکات ی امکانها کذلك أن تكتب هذا التوكيل باسم 
قبل سفرها ثي صندوق البرید . 

ولکنها فم تفعل .. اذا ؟ 

الحواب حاضر موجود بين ثنابا السطور ! 

سطور ما سيق من الحديث .. وهو عدم الثقة ! ! 


احدهم و تضعه 


أول مقابلة بينها وبن زمیلتها ني الوت ! 


وقضت آمال یوم السبت ٢٢‏ مایو في مقابلة سير والٹر سمارت لیعد 
ها جواز سفرها مم مستر ابییر كما سبق أن ذکرت وف تسوية شوونها . 

وف المساء دعوت بعض أعز صديقامها اليها للاجتماع بها في حفلة 
صغيرة آقمتها ها في داري . 

ودعوت من الرجال الاستاذ محمد عبد الوهاب والاستاذین عباس 
حسين رئيس قلم الستخدمین يومئذ بوزارة العدل وجمال جبر 

وني هذه السهرة خط القدر سطراً آخر في لوحه الحفوظ وقضائه الحتوم . 

في هذه السهرة التقت آمال الاطرش لاول مرة بالا نسة ماري قلادة ۔- برحمها 
الله - الي حضرت مع احدی السیدات الدعوات وقامت ب منذ تلك 


کا و E‏ 


الليلة ‏ بینها وبين آمال الاطرش صداقة دامت حى الوت ! 
لقد كانت الا نسة ماري تود من زمن أن تری « اسمهان » وتسمع 
و اسمهان » عن قرب ! فلما عرفت من السيدة صديقتها 3ھ مدعو ة 
لقضاء السهرة مع آمال طلبت منها أن تصحبها معها وأجابتها الصديقة 
الى ما طلبت . 
ما أعجب أحكام القدر ! 
لولا تلع السهرة آو الخثلة وارلا حضور ماري فلت الساء لا نشأت 
یا وين آمال الاطرش تلك الصداقة الى حملت ماري على أن تبقی 
دائماً جانب صدیقتها آمال سواء في پرواک از ی علق ۔ 
.. ولا سافرت معها بالسيارة الى رأس البر .. يوم لقيت الصديقتان 
منيتهما معاً في الطريق . 


وأثناء السهرة أعلنت آمال عزمها على السفر بعد غد - الاثنين - 
ولكنها لم تذكر السبب . 

واستحلفت الحاضرين على كتمان هذا الحبر ! يرحمها الله . فما 
كان في مقدورها أن تکم اد" أي سر مهما كان خطيراً ! 

و کانتا فة : 9 السيلرات أن آمال تسافر لان المدة المرخص 
ها باقامتها في مصر قد انتقت . 

وترکتهن هي على هذا الاعتقاد . 

واقبلت السیدات صدیقاها اني كيف لا آساعدها كما ساعدعا 
من قبل و أسعی سیر e‏ ارق لت سم اقامتها ی مصر؟ 

هذا وأنا ساکت ۳. ماذا آفول ؟ 

وخرجت السیدات من السوال الى العتاب والتوبيخ » وبدأت اسمع : 
و اخصیه على کده! يا ندامة اصدقاء ابه دول ! ورجاله ايه دول ۷ .. الى آخره. 


وت 9 کمن 


ورأی صد یقنا اطبیث عبد الوهاب آن یستغل الوقف ضدي فتناول 
عوده وراح يغبي الوال الشهور : « زعق الوابور ع السفر عيطت رایحین 
فين .. رامین تغیبوا سنة والا تغیبوا اتنین ! » 
و أحرجت کل سيدة خلياها الصغير امز ركش من حقيبة يدها تمسح دموعها! 
واپالت الشتائم على راسي من جدید ۲ 
ی الاصدقاء الرجال الثلاثة بدأوا هم ايضاً کم بدا نی من نظراتیم س 
يدلواي بسر اسهم في حسن نیم ات ؟ اعا نکیل 
ولكتي سكت وسيجارني لا تفارق فمي الى أن انتهت السهرة وانصرفت 
آمال مع صديقاتها . وانصرف الجميع ۲ 


٭7 دش 


وأوضلت السیدات آمال الى ابات عمارة اقوتلا » .وهنا رأت الا تسة 
ماري قلادة علامات التعب على وجه آمال - ولا عجب بعد يوم مشحون 
بالانقعالات والحركة والتنقل هنا وهنالك - فتطوعت ان تقضی الليلة 
معها لتونسها ي وحدما ولتساعدها في الصباح على اعداد اقا ۱ 

وقالت لي ماري فیما بعد يرحمها الله أا قضت لبلتها قائمة 
ساهرة بجانب آمال .. لا يغمض ها طرف ! وكلما تطلعت الى آمال النائمة 
وال وجهها الرقيق النحيل ا حزین » وكيف أن هذه الفتاة الضعيفة تسافر وتخرج 
من مصر ‏ مضطرة مرغمة ‏ الى حيث لاتعرف ولا تأمن » غلبها 


الدمع وبکت 
تسافر لتمهد لغزو سوريا ولبنان ! 


وأصبحنا يوم الأحد ۲۵ مایو . 
وکانت آمال على موعد مع السيدة أميئة البارودي والسيدة الحترمة 


حت ۵۵6 س 


والدبا لكي تتناولا معها ومعي طعام الغداء . 

وبعد تناول الغداء صحبناها الى مسکنها : وکانت هذه آول مرة ادخل 
فیها شقتها في عمارة ایموییلیا وأقمنا معها ألى ان يحين موعد القطار . 

واثناء انتظارنا هذا حضر ضابط انجليزي برتبة ملازم آول وطلیت 
مي أن أخرج ممها لاستقباله لأنها لا تفهم الاتجليزية جيداً وکان الضابط 
بحمل فا من قبل الخابرات السرية تذ کرة النوم في القطار . 

وسألت اليدة امينة البارودي - كما تساءعل صدیقنا جمال جبر 
وکان قد حضر - من هذا الضابط وما شأنه ۴ 

وانقذت الوقف وقلت أنه كان يريد استثجار الشقة مقروشة ولکن 
آمال رفضت . 

وصحبناها الى الحطة .. وسافرت بقطار فلسطین ني تام الساعة السادسة . 

وکانت آمال - رحبها الله على موعد مع شقيقها فواد وکان الوعد 
الساعة السادسة في مسکنها بعمارة اعوییلیا . 

وحضر شقيقها في الوعد أي ساعة قیام قطار فلسطین ! 

سا اقلق وات الد لزان ال کج باق نقد 1 وات سن اهايا 
ومن بواب العمارة أنها عهدت الي عسکنها وما فيه !.. وارعی فواد 
على افریز باب العمارة يلطم وجهه ويشد شعره ويبكي ! 


۰ ۰ ۰ 


وعدت من المحطة مباشرة الى داري ومعي الصدیق جمال جبر ویینما 
حن في الطريق ‏ وي شارع قصر النيل - رأيت احمد افندي الطيب 
فناديته وبلغته خبر سفر اسمهان وناولته الاربعين جنيهاً الي كان دفعها 
لها بصفة عربون . 

ودهش الرجل مرتین ۔ 

دهش لسفرها المفاجىء . 


— ۱۵۲ - 


ودهش لأا تعيد اليه مبلغ العربون وقال و هو يشكرني ویدعو ها بالسلامة : 
والله يا ستاذ لو كانت مطربة تانية غير ها لکانت لطشت البلغ وسافرت ! 


2 ن3 2« 


وجلسنا ‏ جمال وأنا ‏ في مسكني واجمين بل حزینین . 

لقد ودعنا صديقة عزيزة علينا . هل سئلقاها مرة اخرى ؟ لا ندري » 
هل ستعود الى مصر ؟ لا ندري . 

وأحسست آنا بوجه خاص - وبعد أن سافرت - أن صداقتها كانت 
تشغل مکاناً كبيراً في حیاني . 

وآن غداً فراغ ني فراغ . 


حملة التشهبر والا کاذیب 


وان هو إلا يوم أو يومان حى ذاع بخبر سفر آمال الاطرش أو اسمهان . 

وانطلقت الإشاعات وكلها کاذبة ظالة ومنها أن اسمهان لم تخرج .. 
وإنما أخرجت من مصر وأن الذي آخرجها هو البوليس . 

وتباری صحفي أو صحفيان في تجریح سمعة اسمهان واختلاق الا کاذیب 
ونشرها ني مجلة أو مجلتين ومنها : 

اسمهان كانت جعلت من مسکنها 5 عمارة اتموبيليا نادياً للعب القمار 
ال أن داهمه وداهمها ال لسن ۲ 

انمهان انت السب أ خراپ بت رالاس شاب. طبیب . 

ادارة الامن العام هي الي أمرت باحراج اسمهان من مصر... الى آخره.. 
الى آخره . 

وسكت أهلها .. ول جد أحدهم في هذا الذي ينشر عن ابنة الاسرة 


حت ك8 سم 


ما جرح کرامتها وکرامتهم ؛ ولا ما خدش سمعتها وسمعتهم ! 
سکتوا فلم يحتج أحدهم ؛ أو یعترض » أو يرفع الأمر الى القضاء ! 
سكتوا وكأن الأمر لا يعنيهم ما دامت حملة الأكاذيب والتشهير قد 

تركزت في اسمهان وحدها ووقفت عند اسمهان وحدها ول تمتد وتتناول 

أحدهم بالذات ! 
وما دأست حط التقهیر والاکاذیب قذ خلت من اسمانهم :: فلا باس 

وهم اذن ير .. ولتنل الاقلام السمومة من اسمهان وسمعة اسمهان 

ما ترید وما تشاء ! 
ها هي ذي فتاة عرفت مع الزمن كيف تجعلني أقدرها وأحبها لأنفتها 

وعزة نفسها وطيبة قلبها .ها هي في یال فیا كنا وکیت و وأنا لا أستطيع 

أنْ انصفها وأدفع عنها هذا الامہام الهم إلا إذا نحت بالسر وأفلقت الحقيقة . 
زار كينت حت بومتذ بالسر وأعلنت أن آمال الاطرش ۸ ترغم على 

اعروج من مصر بقرار من ادارة الأمن العام للتهم الي اذاعها ونشرها 

الرجقون © بل سافرت باراد ما وبالاتفاق مع السلطات الانجليزية . 

لو كنت فعلت هذا لکنت عرضت آمال نفسها الخطر _ خطر الوقوع 

ف قبضة رطلی حکومة فيثي - وقضیت علی کل آمل لها د في جاح مهمتها 

الخطيرة . 
وهذا أمسكت يومئذ عن الدفاع القوي الصریح واکتفیت بتکذیب 

الاقاويل والاشاعات . 
فكتبت نی آخر ساعة بتاريخ أول يونيه مقالا” عنوانه « اسمهان » وناذا 

سافرت الى جبل الدروز » كذبت فيه كل ما قيل عن إخراجها من مصر 

وقلت أنها سافرت علء» ارادنها لأنبا ( لم تكن مرتاحة في حياتبا العائلية 

ولآنبا كانت شديدة النفور من الغناء ی الحقلات. العامة .. الى آتره .. ) 
فخا ده لا ھا ١‏ کی اد اق بعد ذلك ديوم نشرت هذه القصة 

بتحدئون عن <رمة اسمهان وکرامة اسمهان وما :وز نشره ومالا جوز .. 


a YAN 


تم ما كان اکر الذين خرسوا - في صیف ۱۹١١‏ - فلم یفتحوا فمهم 
بكلمة واحدة في الدفاع عن حرمة اسمهان وکرامة اسمهان وما يجوز 
نشره وما لا جوز . 

کر ال اقب كلاس ہے اس سڈ 

ونشر القائق الیوم .. آمر لا يجوز ! 


۱ 


الامر یعرض علیها الزواج 


سافرت آمال في مساء الاحد ۲۵ مایو سنة ۱۹4۱ 
وي يوم الائین ۲۰ ماين وصلت الى آول برقية. منها وتصها : 
« وصلت القدس الیوم . وکل شيء عال ولن أنشاك أبداً , 
آمال الاطرش ۹ 


وهنا اطمأننت وفهمت أن رجل الخابرات السرية الانجليزية قد قابلها 
وآها بدأت العمل أو بدأت مغامرتما الکبری ومهمتها الخطيرة وهي اقناع 
زعماء قبائل الدروز - وهی القوة ا حر ببة الي کان لھا حسات كبن بو مگذ 


a 


ي سوريا بالانضمام الى جيش اللافاء عندما يزحف على سوریا ولبنان . 
ثم انقطعت آخبار ها جو أسبوعين فأدركت اس کت القدس وساقرنت 
الى عمان ثم سوریا . 
" وقد قصت علي“ رحمها الله فیما بعد تفاصیل منامرتبا السياسية هذه > 
وهو ما سأعرض له في فصل قادم . 
واخيراً جاءتي منها برقية تاریخها 4 يونيه وهي مرسلة من‌القدس.. وفیهاتقول 
و وصلت القدس منذ 0 وسابقی فیها بضعة أيام 
تم أسافر ثانية الى الحبل ( تقصد جبل الدروز ) وکانت 
سفرني الى سوریا موفقة جداً والامیر مصمم ان پر جع گۓ > 


سیت۹ ۵ ۷ انس 


لم اقبل . واظن أي ساعود ال مصر قريباً منتظرة منك 
نلغراف مطول .. الى آخره . 
آمال الاطرش ٠»‏ 
وفهمت من هذه البرقية آنها وفقت الى اقناع عشاثر الدروز في سوریا 
بالتخلي عن حكومة فيشي والانضمام الى اللفاء . 
هنا اقلا .. 
وقانا أن زوجها السابق الامیر حسن الاطرش عرض عليها أن شود 
زوجة له ولکنها رفضت . 
وثالثاً أا ترید العودة الى مصر ! 
ولکنها کانت,ارسلت في اوقت شه رڈ ال اعد آفراد. اضرا » 
والبرقية تختلف عن البرقية الي آرسلتها الي إذ تقول فیها : 
, استقبلتی العائلة استقبالا” طيباً والامير حسن يصر 
على عودني ۴ وقد وعدته بالتفکیر فى الآمر ؛ 
تناقض بين ابر قیتین ! 
تقول لي في برقيتها آنبا لم تقبل العودة لزوجها الامير . 
وتقول لأسرتها في برقيتها الاخرى أا وعدت الامير بالتفكير في 
الأمر !.. ول تكن رحمها الله تقدر آني سأحاط علماً بهذه البرقية . 
لاذا قالت لي في برقيتها أنها لم تقبل العودة الى زوجها وأنها ستعود 
قريباً الى مصر ؟ 
أدركت مرادها ! وأعترف آني أطلت التفكير . ولكن عاطفة ا نو 
أو الحنان عليها كانت تغلب دائماً في صدري كل عاطفة سواها . 
كنت أريد فا أن تستقر ونهدأ وتستريح . 
واستغرق تفكيري أو ترددي يومين . ثم أرسلت اليها برقية في أكر 
من مائة كلمة نصحتها فيها بل وألححت عليها بقبول الزواج » وختمت 
برقيي بكلمة مبروك ! 


7 


ولکن - وقبل أن تصل الیها برقيتي هذه - ابرقت الي" من القدس تقول : 
م بصني حى الساعة رد تلغرافی . مشغولة جداً . هل 
قرأت اللطائف والبورص ؟ كيف تکون أنت موجود وتنفل 
تکذیب کل هذه الاشاعات الشنیعة؟ فأرجوك أن ترفع قضية 
في ا حال وإني مستعدة لاي تکالیث . ليس ي ني العام سواك 
له تیا على . 
المخلصة امال الااطرش ٤‏ 


ورددت عليها برقية قلت فيها أن الاقربین اليها من أفراد اسرعا 
هم وحدهم الذين يمكنهم رفع الأمر الى القضاء . أما آنا فلا صفة لي . 
وإذا شاءت فلترسل توکیلا" رسمباً باسم احد المحامين وهو يتولى رفع القضية . 

وبعد أيام أرسلت الي" توکیلا" رسمياً باسم الاستاذ احمد رشدي المحامي . 
وحملته اليه . وأعد حضرته فعلا صيغة الدعوى الي سيرفعها باسم الاميرة 
ل الاطرش . ۱ 

وکانت عت الاخراعات قد استفرقت. لسبوعين ٭ وکات آمال قن 
تزوجت في ۳ يوليه الأمير حسن وأصبح لقبها الرسمي الامیر ة آمال الاطرش ! 

ولکن صديقاً لاسرة الطرشان عرف بأمر هذه الدعوی فزارني ني 
مكتي ونصح لي بعدم الضي فيها لآن مثل هذه القضية قد تثير لغطاً وهو 
أمر غير مستحب ولا مرغوب فيه الان بعد زواجها . 

وافتنعت پر یہ : 

وي الوقت نفسه قابلي بعض الصحفيين الذين كانت الدعوی سترفع 
ضدهم وأبدوا أسفهم واستعدادهم للاعتذار وقالوا إنبم نشروا ما نشروه 
( بحسن نية ! ) لآنهم نقلوه عن مجلة اللطائف المصورة ! 

وأبرقت الى آمال بكل هذا فوافقت على عدم رفع الدعوى . 

تم انقطعت آخبارها عي مرة أخرى . 


ج ۱۱( 


وکان الحلفاء قد زحفوا من فلسطین على لبنان وسوریا بجیش مکون 
من الاسيراليين وافنود وقوات فرنسا الحرة وهی قوات ار ال دي جول . 
وتمكن اللفاء من دخول سوریا ولبنان وقضوا فیهما على کل آثر 
لتفوذ الحور كما طردوا منهما قوات حکومة فيشي 
ومضینا في شهر يوليه . 
ونشرت جريدة المقطم ي عدد امیس ۱۰ يوليه ۱۹6۱ هذه البرقية 
محت عنوان ( بين الحلفاء والدروز ) : 
قح في .ردنت ساطاتغموجي وق با ار ایق 
والبريطانيين والدروز نی اثناء مأدبة أدبت في دمشق لناسبة 
زواج الامیر حسن الاطرش محافظ جبل الدروز وبحضور 
الحرال کاترو وا رال الیفانس وغیرهما من عظماء 
البر يطانيين والفرنسيين . 


الامر ة آمال الاطرش 


وقد اغفلت البرقية اسم تلك الي انخذها الامیر زوجة له ! 

من تكون ! هل هي آمال ؟ 

تم ذاع ابر في مصر ‏ وعمت معه الدهشة والعجب معاً ‏ يوم 
نشرت جريدة الصري ي عدد الاربعاء ١١‏ يوليه ١944١‏ هذه البرقية 
مستی‌ها لتق ۽ لقف فى وکا ے وک ج کیت المر اسل الحرني لل وكالة 
الفرنسية الرافق للقوات الفرنسية الحرة في سوریا يقول .. ( احتفل في 
يوم ۳ یولیہ في دمشق بزواج الاميرة آمال الاطرش العروفة في عام السینما 
المصرية باسم اسمهان بابن عمها الامير حسن الاطرش من روساء القبائل 
في جبل الدروز . وما يذكر عنها أن سلطات فيشي وأعوان الانيا كانوا 
قد طلبوا منها قبل بدء العمليات الحربية في سوريا مغادرة البلاد فاضطرت 


۔-. ۱۲ 


n ES , 


سے ا 


الك 


لى اهرب على ظهر جواد خی بلغت فلسطین . ولا دخلت قوات اخلفاء 
اسوريا عادت الى دمشق حیث تزوجت بابن عمها الذي كانت طلقت 
منه عام ۹ : 

وقد ادلت بتصريح قالت فيه : ر( لقد ودعت اللحياة الفنية وداعاً 
احيرا لأنصرف الى الحياة الزوجية فأجعلها سعيدة هائئة والى خدمة بلادي 
وعشيرتي بالاشتراك مع زوجي . هذه أمنية عزيزة علي محببة الى نفدي ) . 

وهكذا عرف الناس ني مصر أن الفتاة الرقيقة الحزینة الصوت الي 
عرفوها بام اسمهان والي طالا نبشتها الألسنة والاقلام المسمومة قد 
اصبحت اميرة !.: تديل بتصرغات لوكالات الانباء والراسلین الحربيين 
وبطير البرق آخبارها ! 

وا ال السا مساء ۷ ولف وکت ی راس الب ت غدت 
الى عشی غلل شاطیء البحر وجلست على الشرفة .. ونظرت الى قعدها 
ا حالی [ ات القيبر الث کانت قطن هه طافه بر کلم زارت : 

وأطرقت بر آسي اصغي بادآ الخال وکسا لا تزال آمامي هن ي مقعدها 
تتحدث .. كما كانت تجلس وتتحدث الي" في مثل هذه الأيام ‏ ورعا 
في مثل هذه الليلة ‏ منذ عام واحد ۲.. أو كما كانت تغى بصونما الحزين 
أغنية من آغاني الریف أو من أغاق بقل ! 

وكان هذا منذ عام !.. 


ے ۱۲۷۳ سب 


ترید العودة ال مصر 1۴ 
ومضت الایام . وبدأت صحافة مصر اليومية والأسبوعية تنقل لقراہا 
آخبار اسمهان سابقاً والاميرة آمال. الاطرش الان وکیف أن الندوب 
مجلس الى ينه الاميرة آمال الاطرش بوصفها السيدة الاول ثي ابلاد ! 
ع" وأخباو حيأة البلخ والاسراف الي نحماها 7 
الى آخرہ 5 الى آخره 5 
الى أن تلقيت منها أول برقية أرسلتها الي" بعد زواجها . وقد ارسلتها 
من القدس والبرقية مكتوبة باللغة الفرنسية وتاريخها ۲۹ يوليه وترجمتها : 
و وصلت أمس القدس وسأبقى فيها الى يوم الحميس 
أنتظر أخبارك بفارغ الصبر سأرسل لك غداً خطاباً » 
ورددت عليها ببرقية كررت فيها باي بزواجها وأشرت عرضاً الى 


۵ مب 


أنه بحسن بها بعد زواجها أن تکف عن مراسللي حى لا یساء فهم ما بيننا . 
ولقد كنت مخلصاً ني هذه النصيحة . وذلك أنه كانت هناك حکم 
ظروف الحرب رقابة على البريد والبرقيات ني فلسطين كما في سوريا 
ولبنان . وكل برقية كانت ترسلها الي كانت تمر بالرقيب . ومع ذلك 
فقد كانت ترسل برقیاما باسمها الصريح ( آمال الاطرش ) وتذكر ي 
برقيام ما لا يحب أن يذكر . وقد يصل خبر هذه البرقيات وقد بلغ 
عددها عشرات .. الى زوجها . 
بل ان کترة هذه البرقيات وما فيها لفتت فعلا" نظر الرقيب العام في فلسطين 
يومئذ واسمه الماجور تويدي فكتب الى القاهرة يسأل عمن يكون عمد التابعي هذا 
ومن أجل هذا وحرصاً مي على حياتما الزوجية نصحت ها ني برقيي 
أن تكف عن مراسلي ولكنها - يرحمها الله فهمت مالم أرده . 
فهمت اني غاضب !00 
ومن هنا کان لبرقبتي عکس الاثر الني کنت أرجوه !.. العكس 
والنقيض عاماً . فقد جاءتی منها على الفور برقية اخرى .. وکل ما فيها 
« على الکشوف » وأنا آترجم هنا صدر البرقية وأغفل نشر ختامها .. 
« برقيتك سببت لي حزناً كبيراً . ان زواجي ثم بالرغم 
می .. لقد حضرت القدس خصیصاً لاعداد جواز السفر 
والذهات متنكرة 173/60061311730 الى القاهرة لر وبتك لدة اسبوع . 
يجب أن لا يعرف أحد . أم تفضل أنت الحضور هنا ؟ 
إذا کنت آنا ای سأذمب ال القاهرة فلن یکون ذلك قبل 
خمسة عشر یوما . ولکن هذه مدة طويلة 6 
الى آخرھ ۱ 
والامضاء .. آمال الاطرش ! ٠‏ 
وكان ردي جافاً وهو : ( لا تحضري ولا أستطيع أنا السفر ) . 
والله وحده يعلم | ولكنه كان الواجب فقد كنت أريد حقیقة هذه 


عم 84 بے 


النفس القلقة أن تستقر ونهداً وتستریح 


۳ . كان ردي جافاً . ولكني كنت آود هذه الروح احاثرة » طذه 
الفس القاقة الت » وت شا اقا گا أله ےر تل انم عا ووا 
الأول .. كنت آرید لها أن تیتکن وتہدا لعلها تستریح . 

ولکن ها هي ذي وقد عاودما الحمى ! حمی ال یرة والقلق .. ها 
هي ذي ترید العودة الى مصر 

ومن دا الذي يضمن - إذا هي عادت الى مصر ۔ انها سوف تغادرها 
وتعود ال زوجها وجبل الدروز ؟ 

من أجل هذا قلت ها في برقیی 5 « لا غضری ..! © 

لاني كنت أعرف عن حيرة نفسها مال تعرف ! اذا أقامت في مصر 
عو پییکھا۔ اي سی ۶ رفكت ۶ ظا وركام پر ریت ألو 
نات ال ور تیا وجبل الاروز !.. جى إذا حققت ها الاقدار أو الظروف 
امنیتها وعادت ال زوجها .. عاودنها اليرة والقلق وعدم الاستقر ار 
وراحت تسعی وتلتمس اسباب التغییر والتبدیل ! ذلك أنه ما استیدت 
علة أو مرض باسمهان كما استبد ببا هذا المرض النفسانی + مرض الخيرة 
والقلق » کآعا کے عب عليها آبداً أن لا تستکن ولا تدأ ولا تستریح ! 

ماذا كريد ۶ ماذا پش من حیانبا وماذا تشتهي ؟ لا آدري ولا هي 
نقسها كانت تدري ! 

حبرة وقلق . وریح بعد ريح تدفعها هنا وتدفعها هناك . ونجنہا هنا 
وبا هلا : وی ایا ری لا سرت أبن از رازه ف الصیر ۴ 


أرسلت برقيي . ومرت أيام ولم یصل إلي” منها خبر آخر . وحمدت 


= ۷ ب 


الله على أنها عملت بنصيحي . 

ولكن كم كانت دهشي ؛ بل وفزعي ؛ حين تلقيت يوم ۱۱ أغسطس 
في رأس البر برقية من القاهرة من سيدة اشتغلت في يوم ما بالصحافة 
وكان لا مکتب للانباء والاستعلامات» . 

ونص ابرقية : ( احضر اسمهان هنا ) !۱ ۱ 

وأرسلت غلل الفور برقية الي الاستاذ جمال جبر ف القاهرة اسأله 
عن صحة ابر . 

ولكن. هن أن ابر خير صحیح نله آبرق: اليا الصدیق ( لا صححة 
للخبر حى الآن ) . 

وحمدت الله . 

ولكن من أين خرجت هذه الاشاعة » اشاعة وجودها في القاهرة ؟ 

لاد نا كانت کتبت - ني نفس الوقت الذي ارسلت الي فيه برقیانہا - 
الى بعض أفراد آسرها أو بعض صديقاتها عن قرب عودتہا وزيارتما 
لصر .. ومن هنا خرجت اشاعة وجودها في القاهرة . 

هذا هو التفسبر الوحيد . 


إسراف اسمهان في صحتها وني ماها 


وبعد ذلك بيومين اثنين ذهبت لتناول الشاي ي عشة السيدة الحليلة 
حرم المرحوم عمر سلطان باشا . 

ودهشت إذ وجدت بين المدعوين الرحوم جبرائيل تقلا باشا صاحب 
« الاهرام » لانی كنت سمعت أنه في لبنان .. بینما كانت أسرته الكريمة 
عضي الصيف في رأس ابر 

وقال رحمه الله أنه عاد اليوم فقط من لبنان . .. م انتحى نتحى ني جانباً وهو يقول : 
( رب صدفة خير من الف ميعاد ! 6 لهم لق تربك أن ببلغي رسالة 


— ۱۸ 


ولم يكن یعرف اني في رأس البر 

وقال رحمه الله أنه رأى آمال الادارش ني صوفر .. ومضى محدئي 
عن حياة البذخ الي تحياها ني فندق صوفر الكبير « جراند وتیل ؛ وعن 
روساء الدروز وزعماء القبائل والعشائر ذوي الشوارب المفتولة والممنطقين 
بخناجر الذهب والفضة الذين يقفون ها احتراماً إذا أقبلت .. وعشون 
وراءها إذا قامت > ويقدمون فا عقود الزهر كل صباح وكل مساء . 

تم قال رحمه الله بابتسامته الساخرة أنه لم يجرو على اختراق صفوف 
هذا ( الحرس المسلح ) لكي يحييها ولكنها هي لمحته ذات مرة ي قاعة 
الفندق فأقبلت وه ييه وتسأله عن مصر وأخبار مصر .. الى آخرہ . 

ال آن قال وقد ترك فُجته السادرة 

- إذا كنت حقيقة صديقاً ما «شفقاً علیها فاذهب اليها وانصحها .. 

وبدا علي آني ۸ آفهم فقال رحمه الله : 

- لقد قالت لي أنها دعتك تقابلتها وأنك رفضت .. وقد رجتی كثيراً 
أن آحمل اليك نفس الرسالة واستحلفتتي أن ألح عليك في تلبية دعونها . 
ولكن صدقي آني كنت سأقترح عليك السفر اليها حى ولو لم تطلبمي هي ذلك 

قلت : اذا ۴ 5 

نان © لالہ سر اب وبا سار عات برچ فى ظریق القرات: . 
وحرام أن تقضي هذه الفتاة على نفسها بیدها وأنت كما أعرف صديق 
ما وهي تثق فيك كثيراً فمن واجبك إذن أن تذهب اليها لكي تنصحها 
وتوثر فيها وتهديها سواہ السبيل .. 

وود ف لي رحمه الله حیانہا المحمومة » حياة السهرات وا لحفلات 
والاسراف ني الشراب .. وكيف أن وجهها قد شحب ونحل كثيراً عن 
ذي قبل بینما انسعت عیناها وازداد بريقهها ولکنه آشبه بيريق الحمى .. الى آخره 

.. وكيف أن لا حديث هناك في مصايف ال بل الا عن إسراف الاميرة 
آمال الاطرش ۰ وكثرة ما تنفقه على الولائم والحفلات ومن ذلك ألما 


7- ۱۹ بت 


اقامت مرة بي « عالیه » حفلة ساهرة تکرعاً لبعض کبار الصیفین الصر بین 
وبلغت نفقات هذه الحفلة الواحدة الك جنیه ! 

تم قال رحمه الله ما خلاصته ومعناه : 

- فهل فكرت هذه المجنونة ني مستقبلها ؟ وهل هي تعتقد أن هذه 
الحرب ستدوم الى الأبد وأن الانجلیز سوف بظلون يدفعون ها هذه الأموال 
الطائلة ؟ سوف بجيء بوم ولا شك تنتهي فيه هذه الحرب ويستغبي فيه 
الانجلیز عن خدمات آمال الاطرش ويكفون عن دفع هذه الأموال الي 
يغدقو نها عليها الآن فماذا تفعل يومئذ ؟.. اسمع كلامي وسافر وقابلها وانصحها . 
وأنا أعتقد أن ليس هناك من يستطيع أن يوثر فيها سواك . وهي نفسها تقول ذلك . 

قلت : رما كان صحيحاً أنها تصفي لكلامي .. وانني استطبع أن 
أوثر فيها ولكن هذا صحيح عندما كانت تعيش ني مصر أي تعيش معي 
في بلد واحد وكان عكني أن ألقاها أو اتصل بها في كل يوم . ولکن کیٹ 
ہی لیا اب نما اروا و پا کہ . هي ؛ فى لبنان وأنا ی 

' وافرض يا باشا آني سافرت فلن عكتي أن آبٹی في البنان اکر 

من اه أو أسبوعين . وسوف تعمل هي بنصيحي ما دمت موجوداً 
جانبها وسوف تعدل من نظام حيانها وتکت عن السهرات والفلات 
ثم ماذا ؟.. بعد أن آترکها وأعود الى مصر سوف تعود ال سیر لہا الاولى ! 
ونا آعرف آمال جيداً .. ثم لا تنس يا باشا أنها الآن زوجة آمیر جبل 
ارول بخانت سات كلك أل وهم الشررة ا تما ساٹ لول 
هولاء إذا رأوا مصرياً مع زوجة أمير هم طول الوقت ؟ وماذا يفعل زوجها 
إذا اتصل به ابر © 

وضحك رحمه الله وقال : 

ے غائ نت ۶ 

شعکت آنا افا و : 

- وم لا أخاف ؟! 


ہے 0 نے حت 


نے ا رو مد سیا جات 
اليها خطاباً مطولاٴ . 

لال فلا وت ×< 

- إذن لا تنس أن تذکر ها ثي خطابك أني آبلغتك رسالتها وأني 


قلت : سافعل . 
وكتبت اليها فعلا" خطاباً طويلا .. كني كنت اكتب وأنصح 
واذ کر ها بالاضي راخدا عن صحنها و .. . ای آخره وا اعلم ۳ 
سوف تقرأ خطاني وتتأثر اثناء قراءته 9 ا سيم ان تنساه .. وتواصل 
حیانہا المحمومة . حياة السهر والشراب والحفلات . 


تريد العودة الى مصر 


وني يوم ۳ أغسطس أرسلت الي من صوفر البرقية الآنية : - ولكن 
البرقية لم تصل الي الا یوم ۲۵ ورعا ہت الرقابة العسکریة 
وهذا هو نص البرقية .. 
و غير ممكن ذهايي الآن اضر . احضر أنت + اتنتظرلة . 
عرفي میعاد حضورك . عغنواني أوتيل صوفر الكبير . 
آمال الاطرش » 


وابرقت اليها بنفس ردي الاول اي ام لا ہی السفر ! 

وټ يوم ۲۸ أغسطس تلقيت هذه البرقية ‏ وقد أرسلتها من بیروت : 

/ طلبت التآشير على جواز سفر ي اأفر نسي الديبلومامي ۳ أرسل 
ااطلب برقياً لمصر 1 لاحقوه 


آمال الاطرش » 


ب ۱۷۱ بت 


أي آنها طلبت من قنصلية مصر « فیزا » على جواز سفرها الدبلومامي 
( بصفتها ڑوج آمیر جبل الدروز © وأن القتصلية أرسلت: طلبها الذ کور 
پالتلغراف الى مصر . 

و و لاحقوه » معناها أن آسعی نی وزارة الداخلية للموافقة على الاذن 
لامال الاطرش بزیارة مصر ۲ 

ور اخرس آرت ها جص اللرف 3 مب کل 1 

وهکذا ! منذ ثلاثة أيام كانت تقول أنه ( لا عکنها الحضور ال مصر ! ) 
وها هي ذي ( عکنها الحضور الى مصر ) وتطلب فیزا لدخول مصر ؟ 

نفس البرة والقلق وعدم الاستقرار ! 


الفتاة التي مانت ضحية حبها لاسمهان ! 


ولابد آنا كانت غادرت صوفر الى دمشق لني تلقيت بعد أيام قليلة خطاباً 
من الصحفي الاستاذ عباس الحامض المحرر يومئذ بجريدة « القبس » الدمشقية . 
وانلطاب طويل . وكل ما فيه عن اسمهان . وقد بدأه الزميل الفاضل 
راد أله ذار. مر رز ب ااه فاٹ ہے لد "لیر لاق سراق 
الشرق « آوریان بلاس » .. الى أن قال : 
و .. وکان افواء العطر محمل الينا من حدائی الفندق 
صدی أغنية اسمهان « اسقنيها بأبي أنت وأمي » . 
وفجاة .. تخطت باب الفندق سيدة ني هیکلها الحارجي 
وقار . وي مشيتها دلال ؛ وعل وجهها ابتسامة متکلفة : 
وختفنا معا .. اسمهان ۲ 
كانت هي كما عرفناها قبل سنوات ي مصیف بلودان 
وأمام بحيرة فندقها الكبير .. 
وصعدت اسمهان ومرافقوها الى الطابق الأعلى . 


۲ ۱۷ سب 


ودخلت الفندق في هذه الاثناء فتاة في با کورة العمر 
عرفناها قبل سنة واحدة في قرية صیدنایا القريبة من دمشق 
وکانت إذ ذاك تداعب رأسها وهي تغي في شبه شرود بصوت 
جمیل ينقصه الصقل والتهذيب والران . وکانت الاماني 
العذاب تملا صدرها حناناً الى اليوم الذي نتعرف فيه بالط بة 
المدهشة كما كانت تسمي اسمهان . 

وقد استغربنا أن تدخل هذه الفتاة القروية الساذجة الفندق 
الكبير وحدها وهی ترتدي أغلى ما عندها أو لعلها اشترت 
الفستان الذي كانت ترتدیه خصیصاً هذة الزيارة . 

وأخذت المسكيبة. در في مشيتها وكادت تصطدم مراراً 
بالمقاعد الیعترة هنا وهناك .. أو باطراف السجاد المفروشة 
به القاعة الکری . 

ارا تقدمت منا وحیتنا وسألتنا عن اسمهان - ولا 
ندري كيف عرفت وصوطا بپذه السرعة - وفهمت منها 
نپا ستقابلها لكي ترجوها أن تسمح فا بالعمل عندها ولو 
بصفة خادمة لہا نحبها وتريد ان تقتيس منها . 

ونادینا اند خدم الفندق وطلینا منه 5 يذهب بالا نسة 
الى الف ابا الاطرش ۲ 

ولکن اسمهان كانت مشغولة ساعتتذ برتیب غرفتها 
وهذا طلبت م من الحادم أن عهل الفتاة ‏ واسمها ماري 
وأن يسأذا أن تنتظر ! 

وجلست الفتاة تنتظر . وقد أخحذت بفخامة الفندق 
والائاث . أو لعلها أحذت تعد ني رأسها الكلام الذي 
ستقوله لمعبودتها أسمهان . 

وقبل الغروب بقليل هبط مصعد الفندق من الطابق 


ے 11/7 س 


الأعلى ووقف عند الطابق الثاني على مقربة من الردهة الي 
كانت الفتاة جالسة فيها تنتظار ! 

وفتح باب الصعد الكهربائي وخرج منه رجل وسيدة 
من نزلاء الفندق كانا يتذزهان على سطحه . 

وکانت هذه أول مرة تر افيها الفتاة السکننة مصعداً 
کی بای نے و ققرت اها دة ولعلها ظتت آن السماء انغقت 
أو أن هذا الصعد یوصل بين الارض والسماء ! 

وكان مر الطابق الثاني خالیاً وجمعت الفتاة ماري أطراف 
شجاعتها وتقدمت على مهل من الصعد لتتفرج عليه . 

وكانت فيه فجوة . ثم تشجعت ومدت يدها من الفجوة 
فوجدت مفتاح النور وأدارته فأضاء وازداد فضوفا . 

وماك رأبيها” مك قجوة الصف الى الناخل ہی 

ٹم أدخلت رأسها ویدها معأ وضغطت على أحد الأزرار ! 

وکنا حن بي الطابق الارضى نتحدث عن هذه الفتاة 
ماری ونرجو أن سی آمائیها . فهی ال جا جانا 
بوک رظ رها جک مل کو أن ے معن ذا 
الشهرة والٹراء . 

وبينما نحن في الحديث سمعنا شهقة وتکسرا .. ثم 
جلبة وضوضاء ! 

وبالقرب من مستقر الصعد ني الطابق الارضي کات 
تساقط قطرات من الدم ! 

واسر عنا الى الطابق الثاني .. 

ان السکينة ماري عندما ادخلت رأسها ویدها وضغطت 
على أحد الأزرار .. كان هذا الزر هو زر افبوط ! ولقد 
۱ 


هرط ا اصعد وأحذ معه راس الفعاة 


بت 


تق ال تا ج الوب الاتی لزید النی مت 
ابل به اسمهان ! 
آما اسمهان فقد أسرعت: الى مكان الحادث .. وفوق 
لد ا تفت سا كيرا 1 » 


۰4 * * 


وهکذا ماتت ماري تس اعجانها وخبها لاسمهان . 

كما ماتت بعد ثلاث سنوات ماري اخرى ‏ ماري قلادد -- ضحية 
صدافتها وحبہا لاسمهان: , ۱ 

و سافرت الى ترکیا اتصلوا ‏ تلغرافياً وتیل انقره بالاس 
آمال الاطرش » 

وسعشت طعا . وغضمت اذا تسافر الى ترکنا 3 ولکنی تا ون 
فاد رفاو سی اي آو فدتا ال ترکیا ی مهمة سرت آقی امن أجل 
عمل من أعمال قلم المخابر ات السرية ۱ 

ولکن الأمر كان ع على النقيض ناما كما عرفت منها هي نها فیما 
بعد أثناء أحاديئنا الطويلة ي فندق الملك. داود بالقدس . وسأعرض هذا 
كله فیما يلي من الفصول .. ولاذا آرادت رحمها الله أن تسافر ال آنتره . 


۱ اتصلوا بي تلغرافياً ... ۲ 
آتصل عبن !.. لقا ۲۱ وماذا آقول فا « ملافا + ۲ 
ومع ذلك فقد آرسلت برقية باسم « الاميرة آمال الاطرش + على 
العنوان الذي ذ كرته ي آنقره ۱ 
وبعد بضعة أيام أعادت الي" شركة ماركوني برقینی لان الشخص المرسلة 
اليه البر قية غير بوجو !! 


سم ۷ سه 


الحناح الملكي ي فندق اللك داود 


وانقطعت عي رسائلها وی اتپا . آما آخبارها فکانت تصل ال 
من آفواه الاصدقاء العائدي ن من مصایف سوريا ولبنان . وکذاك ما كانت 


تنشره صحف 


صحف القطرين الشقيقين . 


لو مسري کب زار لبنان وفلسطين وأمضی فيهما فصل الصيف 
تم عاد الى مصر في أوائل اکتوبر وکتب الي خطاباً طوبلا" جاء فيه : 


و عندما غادرث اسمهان مصر ذهبت مباشرة ای القيس 
ونزلت في فندق الملك داود وهو أفخم فنادق العالم . و لکنها 
لم تنزل فيه مثل مسافرة عادية بل طلبت عند وصوفا الحناح 
الملحي الذي پنزل فيه عادة الملوك والامراء من زاثري 
القدس وكان آخر من نزل فيه منذ شهرين أو أقل صاحب 
السمو الامير عبد الاله الوصي على عرش العراق 

ولقد دهشت ادارة الفندق في آول الأمر وتلكأت في 
إجابة الطلب ولکن بعضهم - من ذوي السلطة - تدخل 
في الأمر وهكذا نزلت ادارة الفندق على ارادة الطربة 
الامبرة الحسناء ! 

وم عض آسبوع حی أصبحة: ٠‏ الاثيرة ۾ ب كنا 
يسمو ا - حديث الجالس في القدس يسبب إسرافها و بلخها . 
ومن ذلك آنا كانت تقیم من وقت لاخر مأدبة تدعو الیها 
بين العشرين والثلائین من القواد العسكريين وكبار الضباط 
ورجال الادارة . وكان قوام الآدب المذكورة الشمبانيا 
والکافیار ولعلكم تعرفون كم تكلف الآن الشمبانيا والکافیا ر 
وخصوصا في فندق اللك داود ! 

ونزلت الاميرة مرة وابتاعت ۲۰ زوجاً من الاحذية 


- 


و۲۰ فستاناً وعدة معاطف . وأما آحذیتها وفساتینها الي 
كانت احضر ہا معها من مصر فقد وزعتها على خادمات الفندق 
ولقد اشترت اخيراً سيارة روازرویس من البري العروف 
هتري فرعون صاحب جیاد السباق الي نجري باسمه في 
مصر ودفعت ننا للسيارة آلفین وخمسمائة جنیه . 
وذهبت مرة الى فندق سان جورج في بیروت حيث 
اعتادت أن تنزل فيه اثناء اقامتها في بيروت ولکنها وجدت 
الحناح الملكي مشغولا” وبالرغم من أن إدارة الفندق وضعت 
تحت تصرفها جناحاً فخماً آخر إلا أن الاميرة غضبت وذهبت 
الى فتدق النورماندي . 
الى آخره 59 الى آخره ۱ 


توزيع الدقرق جانا على فقراء ببروت 


ولكن الى جانب هذا الاسراف ني ولام ومآدب الشمبانیا والکافیار 
يجب أن يرصد ها في حسابها هذا الحانب الانساني ف عمل الخير . 
لقد عرف فقراء بيروت في عام ۱۹۱ مرارة الحوع بعد ان ارتفعت 
آسعار التتمح, والدقیق - أو الطحين ‏ کےا پسمونه في لیا » حى عز" 
ا حصول عليه الا بسعر السوق السوداء . 
وهنا انقل عن جريدة الحديث البيروتية الصادرة بتاريخ الاثنين ۲۹ 
سبتمبر ۱۹۶۱ .. والقّال بامضاء س. معاوف . 
« استعانت الاميرة آمال الاطرش باللہ على حصيص 
يوم الاثنين من كل أسبوع لتوز يع الطحين جانا على الناس 5 
غلا ما ارات فى الک شهج واستغرنت لا لگن 
الاميرة آمال الاطرش قررت عمل شي ء انساني برضي الله 


ہے اس 000 


ويرضي ضمير ها بل أن دهشي واستغرانی اجان من اختیاز‌ها 
( توزيع الطحين ) وسيلة لارضاء الباري والضمير 

فلو قيل لي مثلا” أن الاميرة آمال الاطرش قررت توزيع 
اي تي ء غير الطحين. لقلت : لا باس فالأميرة اعتادت أن 
گر سیا رایع الى سعد قبي کا ےر لیت » لکن أن 
تقوم على توزيع الطحين ماناً في وقت يصعب فيه الحصول 
على هذه الادة بالفلوس .. ان هذا يعتبر من المغامرات 
الحريئة بي الوقت الحاضر . 

والاغرب أا لم تشأ أن تقوم بہذہ ١‏ المغامرة الانسانية ) 
ضمن دائرة ضيقة بل رآیناها تعلن في الصحف عن عزمها 
على توزيع الدقيق مجاناً ومعنى هذا آنها تعلن للفقراء والمعوزين 
في جميع انحاء البلاد بما عزمت عليه ۰ ومعناه ايض أن المي 
السرسقي ‏ حيث تسكن الآن الاميرة - سوف يستقبل 
في كل يوم اثنین جماهير الفقراء والمعوزين وطلاب الطحين . » 
الى آخره .. والمقال طويل .. 


۱ عادت تدعوني لقابلتها 


البرقية ۱۵ اکتوبر - وصلت الي يوم ۱۸ د وهي مرسلة منالقدس» 


وهذا نصها 3 


؛ آنا ي القدس من خمسة أيام أخبر ني هل ممکن أن تحضر 


الى القدس يجب أن أراك . منتظرة ردك حالا" . 


آمال الاطرش » 


وقبل ان أرسل ردي على هذه البرقية ‏ وهو بالاعتذار والرفض - 


ممح سد ۹ سے سے وت لت 


- ۱۷۸ ۔ 


ات سسب 


سرچ تسه 


کلمتي : 
ندعوها ازیارها ي القدس وتبدي رغبتها ي شراء سیارة زوجها ( وفتند ) 
الاستاذ احمد سالم ‏ وهر ما رکة کوردا - وتعرض تا ها مق الف جنیه . 

وكان مبلغ الف حنمه بعتير 5 عام ۹۱ ا اظيا جدا لانه سبارة 
خصوصاً إذا كانت مستعملة منذ أربع سنوات 

تم قالت اسيدة امينة أنها تسافر بالسيارة غداً الى القدس . 

وطلبت منها أن تبلغ آمال محياتي. واعتذاري من عدم السفر الى القدس . 

سح 5 5 


1 ۰ ۹ ۰ ۴ ۱ اس 4 5 135 1 
با لتا 7 ل التتانه امه البار و دی وقالت گی اف ار ععات المها 


5 7 نا 


واقطع هنا الحديث لأقف قلیلا" واروي كيف تلقت السيدة امينة 
البارودي دعوة صديقتها آمال الاطرش ازيارها ي القدس 

كانت أمينة جالسة ني دارها بالزمالك حين دخل الحادم يقول أن 
هناك ضابطاً انجلیزیاً يطلب مقابلتها . 

واستقبلت امينة الضابط المذ كور الذي قدم نفسه باسم كابين هاور لد موريسون 

ال الکاین موزسون آنه قادم من القدس ومعه رسالة ما من «البر نسس» 
اطرش ! 

وناولما خطاباً من آمال . 
0 أخرج من جيبه رزمة ضخمة من أوراق « البنکنوت » ووضعها 
آمام امينة وهو يول 

- وهذه هي الالف جنیه !.. ولكن أرجوك أن تقرئی الحطاب آولا" . 

وقرأت امينة خطاب صدیقتها . وفیه آنبا تدعوها لزیارتها نی القدس 
وتبدي رغبتھا ي شراء سیارة احمد سام الى آغفر طا مسق دة - 

ثم تطلب من صدیقتها امينة أن تشري ها کذا وکذا من الحل الفلاني 
وتشري ذا كيت وکیت من الحل الفلاني .. إلى آخر قائمة طويلة بأصناف 


ثياب وحاجات نسائية وأدوات زينة .. الى آخره 


ب ۱۷۹ س 


وآنبا ترسل مع صديقها الکابتن هارولد موریسون مبلغ الف جنه 
لشراء الاشیاء الطلوبة . 

وأمضت امينة يوسن کاملین تطوفت فهما بالحال التجارية واشترت 
لصدیقتھا ما طلبت . 

م کلمتی بالتلیفون تقون انپا تباقر غداً ال القدس . 


َ‫ سپ اگ 


وبعد يومين اثنين من سفرها جاءتي برقية باللغة الفرنسية ممضاة ( امينة 
البارودي ) وترجمتها : 
١‏ آمال مريضة جداً يحتمل اجراء عملية لحا ترید أن 
وی نفس الیوم تلقیت برقية من آمال .. ونصها : 
J‏ انتظر ك بفارغ الصير 0( 
وقررت السفر .. وأرسلت برقية بهذا العی . 
وقد استغرقت اجراءات السفر الى فلسطين ‏ وکانت عديدة ومعقدة 


بسبب ظروف الحرب ‏ يومين . 


سافرت لاقابلها في القدس 
وي يوم الحمعة ٢٢‏ اكتوبر سافرت بقطار فلسطين ووصلت الى 
القدس حوالي الساعة الثامنة من صباح الیوم التا می ونزلت فی فندق الملك 
داود گنت حجزت 2 حجرة فيه بالتلغراف 8 
وسألت موظف الفندق الذي صحبي ال غرفتي عن صحة مدام اطرش ؟ 
قال الوظف : « البرنسيس » اطرش ؟ 
ولم اکن اعتدت بعد أن آفکر في آمال عل أعها « برنسس » أو أذكر 


ہس ۸۱ے 


إسمها مقروناً بلقب الأمارة ؟ 

قال الرجل : صحتها یر . 

قلت : أرجو أن تبلغها أني وصلت . 

وبينما أنا أفرغ حقيبي وأرتب اللابس القليلة اليي احضربا معي 
فتح باب الغرفة ودخلت آمال ووراءها امینة البارودي وهما تضحکان . 

وأقبلت علي تيبي . 

وبعد أن انتهینا من التحيات نظرت اليها وقلت : 

- هذه هي المريضة الي سيجرون ها عملية جراحية خطيرة ؟ 

ذلك أنه لم يكن يبدو عليها أنها مريضة . 

قالت : أعمل ايه ؟ ۸ تكن هناك حيلة اخرى, لحملك على الحضور . 
وعلى كل حال الفكرة كانت فكرة امينة . 


0 ۴ * 2َ 


وانتقلنا الى حجرة الحلوس الحاصة الملحقة ( يجناحها اللكي ) وجلسنا 
نتناول طعام الفطور . 

م استأذنت امينة وخرجت لكي تطوف بالحال التجارية باحثة عن 
فراء ثما یو ضع حول العنق . 

وكانت أسعار الفراء وقتئذ ني القدس وتل أبيب أرخص بكثير منها 
ي مصر ۰ بل كانت تصل في بعض أنواع الفراء الى ثلث مثيلاتها في 
القاهرة وذلك بسبب كميات الفراء الائلة ۳ احضرها معهم يبود الانيا 
والشسا الذين نزحوا الى فلسطين . 


تنفق خمسة عشر الف جنيه في خمسة شهور 
ولا أضبيحنا و حدنا قالت رحمها الله وهي لبتي :0 


— ۱۸۱ 


-- في عينيك کلام كثير وتوبیخ شدید ! 

فلت : وهل بحدي معك الکلام والتوبیخ ؟ 

ثم حدلتها عما سمعته عن تبذيرها واسرافها وحفلانها ومادببا واخیراً قلت : 

۔. هل سیت يوم خلا جييك من قرش واحد ترکبین به الرام ؟ هل 
سیت يوم كنت لا تجدین آجرة الا کسی فیدفعها عنك بواب العمارة ؟ 
ألا تفکرین قلیلا" في الستقیل ؟ وندخرین شيا له ۰ آم تراك تعتقدين 
ان هنه ارب باقية ال ما شاء اللہ وآأن الانجلیز سیغدقون عليك الاك 
الشهات ای ما شاء الله ۲ 

و هرت رحمها الله كتفيها 3 تقول ۰ 

سد أعويقك تا كله ہم ولكق ما 

وم تكمل العبارة ! 

ولو كانت أكملت لقالت ( ولكن هذه طبيعي ٠‏ وأنا آرید أن استمتع 
بکل ما ي الحياة ! ) 

أو شيئاً في هذا المعى ! 

وتناولت صندوق السجاير الموضوع أمامها وراحت تكتب على ظهره 
تواریخ وآرقاعاً 5 6 ناو لتي الصندوق وقالت 1 

ب لمع هذه الارقام 7- 

وجمعتها فاذا عملتها نحو سبعة عشر الف جنه . 

قالت : هذا ما حصلت علیہ من الاتجليز حى الیوم ! ولکنهم بداوا 
في الأسابيع الاخيرة يمسكون يدهم قلیلا ! 

سبعة عشر الف جنيه ؟ 

سال ۶ وکم بقي منها معك ؟ 

کت وقائث : الفان . 

ولا كانت قد غادرت مصر ق ۵ ابو وحن الوم ۵ ا کتوبر فان 
معی هذا ألما أنفقت خمسة عشر الف جنيه ي خمسة شهور ! 


ے AY‏ س 


لف ۳۳ ۳ 


وكأنما آرادت أن تعتذر أو تفسر هذا الاسراف الشدید قالت : 

ےت لا تنس آني اشنریت سیارنین باكر من ثلائة آلاف جنیه .. م 
هذا احاتم .. آنظر .. 

وأرتي ني إصبعها خاتماً من ا اس وقالت أا اشترته بألف جنيه ! 

ولكنها باعته في اوائل عام ۱۹۲ بستمائة جنيه ! 

واس أنا لات کنت آعرفها وأعرف أن لا فائدة من الكلام والنصح 
وتذكيرها بالماضي وما فاست فيه ! 

واخيراً قالت : 

- آلا گے أن ارت اذا خلت ملا غافرت مسر فق شی ماو ۴ 

قلت : أحب جدا آن آعرف كل شيء ! 

وبدات آمال الاطرش تروي قصتها أو قصة الهمة الى قامت ہا 
ي خدمة قضية اللفاء فی الشرق الاوسط منذ غادرت مصر الى اليوم . 


سے۱ AT‏ ہہ 


مان دیما .. 


دا اسیهات أي الاميرة آمال الاطرش تروي قصتها منذ غادرت 
مصر في يوم ۲۵ مایو سنة ۱۹١١۱‏ فقالت 

لم يكن القطار قد ابتعد كثيراً عن القاهرة حتى خیل لي أن حوادث 
الأيام الثلاثة ا ماضیة كانت حلماً .. وقد افقت منه الآن فقط !.. وسألت 
نفسي هل آنا جننت ؟.. وإلا فكيف قبلت هذه الهمة !؟ وكيف رضيت 
أذ آررظ لے في عل لا ضرق ل به .. ولاو عرة: فل قانلکه شر 
سمارت آدرکت خطورة العمل الذي أنا قادمة عليه وجسامة ا حطر الذي 
قد اقع فيه .. بل وعنیت لو استطعت أن آعود ال القاهرة وأعدل عن 
هذه الرحلة ولکن كيف ! هذا مستحیل الان ۲ 

زأروت أن أهرب من نفسى ومن أفكاري السوداء فانتقلت الى عربة 
لا کل ... وجلست بوحنی ال مائدة .. ولکتی ۸ أن وحيدة: طریلا" , 
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فقد أقبل رجل واستأذن هل اسمح له بالحلوس في القعد انحالی آمامي 
وسمحت له طبعاً . وقدم نفسه الي على أنه صحفي أمريكي .. وأن أسمه 
دف. ۰ ( ذكرت لي آمال أسمه ولكي أكتفي بذكر أول حرف فقط 
لأسباب سوف يدركها القراء فيما بعد ) . 

قالت امان : 

وبداً مستر «ف. » بحدلی عن الحرب ومجراها وتطوراما وعن 
آلشری الاوسط وأنه بسانر ال لبنان لأنه بتوقع قربباً وقوع احداث 
هامة . ثم سألى فجأة و اس امن :ركني ۴ 6 

ووجدت نفسی أقول نعم ! ولكي في نفس اللحظة تنبھت ! وتذ کرت 
نصائح سم سارک عالطا , یراگاشہتہ تا افر کش ہے ولمليا 
أغصاني الرهفة - أن جلوس الرجل معي الى مائدة واحدة ۸ 
يكن مصادقة ! .. بل كان أمراً مقصوداً ..! وأن حدیثه کان يرمي لغرض . 
وهو أن يستدرجي ني الحديث . ۱ 


۰ ۳1 


دارت هذه الحواطر ق رأسي ي ثانية أو ثانيتين / 

هذا والرجل بتحدث وسألى ولکنی وقد تنبهت اعتذرت با حھل 
وعدم احاطي بتفاصيل سير الحرب من عدم الاجابة . ( وبابتامة ) 
ولم أكن كاذبة ني اعتذاري فأنت تعرف خيراً من سواك أنني لا اقرأ 

ومصت تقول , 

- والتههنا هن تناول طعام العشاء ووضلنا الى الُنطرة 5 

وكان ي راس سوال آخافي وهو هل الرجل یعرف الهمة الى اسافر 
من أجلها !؟ وهل هو يتبعي خصيصاً ؟ وهل هو جاسوس ؟ ولحساب 
من یعمل ؟ لساب الحور .. آم تری الالجليز هم الین أرسلوه ورائي 
لوز اقبي ؟ فقد كنت قرات ی بعض الروایات آن هنال جواسیس یتجسسون 
على جواسیس بینما الكل یعملون دف واحد ويخدمون مصلحة واحدة ! 


||| 


ولكني اطسافتت. 8ۃ“ عتفسة وایت. آن مسر «ف. ۰ ۸ بحاول آن 
يلازمي في محطة القنطرة أو يجلس معي ني قطار فلسطين . 

ولكبي لا نزلت نی الصباح بي محطة اللد وجدته راتما على الر ضيف 
وكأنما كان ینتظرنی .. وتقدم مني وحياني وتمى لي سفراً سعيداً ثم قال 
أنه سيواصل سفره بالقطار الى حيفا . 

وفعلا عاد ورك القطار . 

قالت آمال. > 

- هذا الصحفى الامریکی مسر «ف. » كان من وکلاء الحور كما عرفت 
فيما بعد !.. هل تذكر أي أرسلت اليك مرة برقية عن سفري الى آنقره ؟ 

قلت. :" تعم وت آنتظر سی تھی من حکایتلک: واسأل عن السیب: . 
ولکتك لم تسافري ؟ 

قالت : كلا » لم آسافر + آو ۸ آمکن من السفر .. ولستر وف و علاقة 
بکل هذا ؟ هل أحكي لك القصة الان أو آترکها الى أن نجىء دورها ۶ 

قالت : ادن آترکها ال آن ید دورها . 

وای اس اله سا 


کومودور باص يعطيها تعليماتها وأول الف جنیه ! 


وركبت من اللد سيارة الى القدس . ونزلت في فندق الملك داود . 
وم تعض على وصولي ساعة حى زارني رجل انجليزي كان یلیس سترة 
سلاح الطيران البريطاني . وأسم الرجل « باص »وهو برتبة « كومودور » . 

ورحب بي ودعاني لتناول الشاي معه في نفس اليوم . 

وحول مائدة الشاي حدئي طوبلا عن و عملي » وأكد على ضرورة 
الحذر الشديد في كل خطوة أخطوها ونصحي أن أسيء الظن بكل أحد .. 


ع ۱/۷۷ د 


وهنا سألتها : وهل قلت له شيئاً عن الصحفي الامريكي ؟ 

قالت : كلا ؛ حطر لي أولا” أن أفعل ولكني رل . 

سألتها : لاذا ؟ 

قالت : لم أكن اعرف ساعتئذ أنه يعمل لحساب المحور . وكان يحتمل 
أن يكون جاسوساً لحم هم ٹپ اول ! على كل حال ۸ أقل شيئاً عنه 
لكومودور باص 

واستانفت خدیٹھا ؛ 

ب البق باص أن آستر بح الیوم واستعد. للش غداً ال غیاق . 
وهناك سوف يلقاني من يسهل لي دخولي سوريا خلسة من حدود شرق 
الاردن . وکان من الهم جداً کہا فهمت من باض آن أصل الى جبل الدروز 
وأجتمع بالامير حسن وزعماء الحبل قبل أن یعرف الفرنسیون بدخولی سوریا .. 

وكان باص يعرف أن للمحور جواسيس وعیوناً في مصر . وكان من 
المحتمل أو على الاقل من الممكن أن يكونوا عرفوا السبب في سفري وارسلوا الى 
سلطات المحور ني لبنان وسوريا ينبهوما الى الغرض من زيارلي لحبل الدروز .. 

وطلب مي باص أن أوكد لزعماء الدروز أن الحلفاء سوف يرسلون 
جبشاً لطرد حكومة فيشي وأعوان المحور . وأن جيشهم هذا إنما يدخل 
سوريا ولبنان لتحربرھما من کل سلطة أجنبية ون أو کد لهم كذلك. أن 
النصر النهائي في هذه الحرب للحلفاء ! 

الى آخره .. :الى آخره : 


۰ أن 4 


وأنا أختصر هنا کثبر ا من کلام آمال الاطرش تفادیاً من تکرار كلام 
سبق للقراء أن عرفوہ وسمعوہ اثناء ال حرب عن فوة احلفاء و لاذا سیکون 
سی ہت ن أغراضهم من هذه اس جرب 3 ال آخره . 
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قيه الف جنيه لصاريني آنا الشخصية .. وآن الذي سوف يلقاني في عمان 
سوف يفضي الي بقية التفاصیل . 


۳ الیوم التالي سافرت الى عمان فوصلت الیها بعد الظهر › وانقضی 
الیوم وم يتقدم الي" أحد . ۱ 

ومضی صباح اليوم التالي ولم بتصل بي أحد . 

وبعد الظهر دعيت للتليفون وكلمي « الجهول 4 بلغة فرنسية ركيكة 
وفهمت منه اني يحب أن أكون مستعدة بحقائبي بعد نصف ساعة . 

و الوعد الحدد كنت جالسة في ردهة الفندق وحقائي القليلة حولي . 
واقيل خادم یقول أن سيارة تنتظرني آمام الفندق 

ومشیت الى السيارة . 

ووضع الحادم حقائي فیها . 

وآحذت مقعدي الى جانب التائق ول یکن لي. السيارة آحدہ سواه . 

وکان السائی ضابطاً انجلیزبآ شاباً . ومن صوته عرفت أنه هو الذي 
حدئی بالتلیفون » وانطلقت بنا السيارة الى طریق الشام . 

واثناء الطریق راح الضابط الشاب یذ کر لي اسماء زعماء الدروز 
ويسألي بعد كل اسم هل أعرف صاحبه ؟.. وطبعاً كنت أعرفهم جميعاً 
لهم آقاري وابناء عشير ني 

نم أذ عد سر المالية والاجتماعية .. وهل هو رجل 
طموع أو قتوع ؟ وهل هو من : کن الرکون اليهم وال كلمتهم ! 

وانتقل الضابط بعدها ال آمر اء وزعماء البادية وروساء القبائل الضاربة 
في صحراء سوریا ولکن معرفي بولاء کانت قليلة بيدا عل آکن أعر ف 


ہے نہیں 


ی سی ابر ل 8 ۔ نا بعر اه کا بمرت اس تق 
جبعاً وکان ملماً بکل شيء عن کل واحد منهم . ۱ 

ودام حدیثنا في هذا الوضوع أكر من ساعتین . وأستطعنا أن ( نغربل ) 
هولاء الامر اء والزعماء وأن تار ب پر الا کبر مقاماً والاوسم 
نفوذاً في اخبل والبادية وکان على رآسهم طبعا زوجي حسن الاطرش 

وأخيراً بدأ الضابط یذ کر اسماءهم دبس پسألي . 

ےت هنا ریہ لن ا ياج اش یل الشه ؟ 

وكنت اقول : كلا ! مستحیل ! على الأقل آلف جنه . 

هذا ینما كنت أعلم أن فلاناً هذا يفرح سنا سسائة. چیه . بل 
وى قاين ] ولگ بلا ال هولاء الزعماء العرب بنتفعون بالاموال 
البريطانية الي كانت ثتفق بالملايين ! 

ويتناول الضابط وا أو رئيس قبيلة ويقول : 

سے وقل تكفية آلا عه ۷ 

وأقول أنا + کلا 1 هلا رجل قوي وع > وال جب لا تملاً عي 
على الأقل ألفان .. وهكذا .. 


أنا حمارة كبيرة 


وتوقفت اسمهان في روايتها وضحكت وهي تقول 

كم كنت خمارة كبيرة ! 

وضحكت أنا وقلت : الرجوع الى الق فضيلة ! ولكن ماسر هذا الاعبراف؟ 

قالت : كان فی امكاني أن أحتفظ لنفسي بعشرات الالوف من النبهات . 
فقد كنت أنا الواسطة الوحيدة في ايصال هذه البالغ الى امراء وزعماء البادية . 
وکان الضابط الا نجليزي الذ كور بزو ری في کل شهر مرة ف فندق « آوریان ؛ 
- أي الشرق - ني دمشق . ویقول : ( لقد أحضرت لك سجايرك ال« کي 


بت ۱۹۰۱ سے 


۱ ۲ || | 


7 0 2 7 ود یں 1 ۳ 2ھ 
ویٹاولی « خرطوشتين ٠‏ سجائر ملفوفتين بالورق . ولکن ۸ تكن 
۱ 


هناك متجائر بل رزم من أوراق البنکنوت 

وكان الامراء والزعماء يترددون على الفندق وأقابل کل واحد منهم 
على انقراد وأناوله البلغ الخصص ‏ . وکما قلت لك فان معظمهم كان 
یقتم پل ویفرح بنصف ما كنت أعطيه آیاه . ولو أي كنت فعلت ذلك 
واحتفظت لنفسی بالفری . 

کوت کنیا رلااے : ولکتی کے سار یر ۶ 

تم ھا كيرت را 9ه تسکت رولت 

ہے تیا بس مع زوجي حسن الاطرش . 

فلت : زوجك ؟ 

قالت : نعم .. في احدی الرات كان على أن آعطیه نصیبه وهو ألفان 
من ابحتیهات ولكتي ۸ آفعل . وترکت دمشق وسافرت الى بیروت 
والامیر حسن لا یزال یعتبر هذا البلغ دیناً علي حى الان ! 


وعاویت: استهان. الى روا وامعاشت. اليك ے وا چا :مش 
التفاصیل الي لا ضرورة أو لا أهمية ها . 

قالت : واخیراً وصلت الى الخبل ( تقصد جبل الدروز ) . وكنت 
متهيبة جدا من مقابلة العائلة وخحصوصاً الامیر حسن بب ما نشر ف 
بعص الحلات المصرية عن زواجی بہدر خان 8 وحن الطر شان رد عار ا 
والجلات المصرية مقروءة في سوریا وني ابلبل . وفعلا سألوني عن حكاية. 
زواجي هذه فكذبتها وقلت أا كذبة مختلظة من أكاذيب محلات مصر 


کا ا ا 


وعل العموم استقبلي کبار الاسرة استقبالا" طا . وقد تأثرت حقيقة 
من حسن استقبال الامیر بین :وقد آحسست في الخال أنه لا بزال يحبي . 
ولعل هذا الحب هو الذي سهل على" مهمي لأني ۸ أجد صعوبة في اقناعه 
بصواب الانضمام الى اللفاء والتخلي عن تأبيد حكومة فيشي . 

ولکته طلب مي أن أعود زوحة له . وأندى استعداده لان بطلق ي 
الحال زوجته الي كان تزوجها بعد طلا منه . 

ول یقلها صراحة ولکنی فهمت أنه يجعل عودئي اليه شرطاً لقبوله ما 
جثت من أجله أي شرطاً لنجاحي في مهمي .. 

قالت آمال الاطرش ولعلها آرادت أن توجز وتمر سریعاً بهذا الفصل 
من روايتها حى لا آنافشها في تناقض برقیاها الي آرسلتها الي والي 
كانت آرسلتها الى أسرتما في القاهرة . 

قالت : ولا أطيل عليك . وأرسل حسن ودعا زعماء الطرشان للاجتماع 
ني وتولى عي شرح مهمي .. وإقناعهم . ثم بعث بالرسل ودعا بعض 
زعماء قبائل البادية .. 

وني الوقت نفسه بادر الى طلاق زوجته لكي يثبت لي أنه جاد بي 
طلب عودني زوجة له ! 

ومع أتي أستعنت بالکتمان والحذر إلا أن خبر وجودي في ال بل 
وخبر « نشاطي ہ السياسي ومقابلاني لبعض أمراء وزعماء البادية وصل 
الى مسامع السلطات الفرنسية وعبون الحور ي سوریا ولبنان . 

قالت : ولعل الصحفي الامريکي مسر وف. ٠‏ هو الذي آبلغ عي 
- ولو أنه أقسم لي فیما بعد أنه بريء من هذا .. وعلى كل حال فقد جاءني 
الامير فاعور ‏ وهو أحد أمراء البادية وهو صديق لاسرة الطرشان - 
يحذرني ويقول أن السلطات الفرنسية توشك أن تصدر الأمر بالقبض 
علي" واعتقالي . وأنه يجب علي" أن أهرب وأغادر سوريا على الفور . 

وهنا قاطعتها وذكرت ها خلاصة البرقية الي كانت نشرما جريدة 


- ۱۹۲ ۰ 


الصري وفیها أن السلطات الفرنسية هي الي طلبت منها مغادرة البلاد 
وآما سأي آمال - اضطرت بعد هذا أن جرب على ظهر جواد ! 

قالت : هذا غير صحيح ! ولو كانت السلطات الفرنسية هي الي 
۔طلبت می مغادرة البلاد فلماذا آرت على ظهر جواد ؟ كان یمکنی ف 
.هذه الالة أن آغادر البلاد علناً وبالطريق العادي .ما دامت السلطات هي 
الى طلبت مى ذلك ! .. كلا . الحقيقة هي أن الفرنسيين أرادوا ان یقبضوا 
علي وغذا هروت . 


تہرب متنكرة في زي عبد ! 


و تطوع الامیر فاعور « بتهريي » من سوریا ومرافقي بنفسه إلى 
حدود فلسطین . 

وتتکرت في زي عبد من عبيد الامیر ! وطلیت وجهي ويدي بدهان أسود 
اللون .. ولبست ملابس العبید الذين في خدمة أمراء العرت . ولففت رای 
وشعري بالكوفية والعقال ورکبت جواداً وسرت وراء جواد الآمير ضر 

وكانت رحلة شاقة طويلة ومتعبة فقد اضطر الامیر أن يسلك في بعض 
آجزاء الطریق طرقاً ودروا غير مألوفة ولا معروفة عند حراس الحدود !۱.. 
ولقد مررنا - بين آونة وأخرى - ببعض الاستحکامات الى اقامها الفرنسیون . 
وم نس مهم فاجتهدت أن أسجل ني ذاكرتي کل ما تقع عليه عناي 
من مجمغات للجند .. وأوكار المدافع نر سور أو كبارى العفت هنا 
وهناك ي بعض المرات بين ایال ۔ شوه امھت سارن تب 
لل وم + 

قالت : ؤاآتا أحب ركوب ا حیل .. ولكن للرياضة ! ولكي عمر ي) 
ما ظننت آئي سأکره ابلیاد ورکوب ابلیاد ال هذه الدرجة . 

وعندما عر ت أخيرآ الحدود 4 ودخلت فلسطن كنت اخ ان وسطي 


بت 9 ی (۱۳( 


انقطم ! بعد أن أمضيت على ظهر الحواد ليلة وبعض يوم ! 
وودعت الامير فاعور وشكرته . 
وي مساء البوم اثالي كنت ي القدس .. ودخجلت. ففق المللك داوج ۱ 
پیٹ دهشة موظني الفندق عندما طلبت منهم أن يقودوني از 
الحناح الذي کن كنت اقم فیه ۲ 
ذلك لأني دخلت الفندق , وأنا كما آنا . . أن شوداء الوجه نی زي العبید ! 
وبعد أن اغتسلت وأبدلت ثياني آرت في طلب كومودور باص . 
ورویت له کل ما فعلته ؛ سین . ونتيجة أحاديبي ومقابلاتي مع الامير 
حسن الاطرش وزعماء الحبل والبادية .. تم قصصت عليه تفاصيل هري 
وذكرت له ما لاحظته طول الطريق وسجلته ذاكرني عن الحصون ي 
شيدها الفرنسيون على قمم بعص اا ہے ال اھ ا دک لگا 
وسر الرجل جداً وضمي الى صدره وهو يقول 
مت | اجست: عا یا شین ۲ 


زواجها بالامبر حسن الاطرش 


وبعد ذلك ببضعة أيام تحرك جیش الحلفاء ونخطی حدود فلسطین 
الى سوریا ولبنان .. والباي تعر فه ما نشرتہ الصحف ومن برقیاتی . فقد 
عدت في آعقاب جيش اللفاء الى دمشق . 

وسكتت قليلاا قبل أن تقول : 

بد رارسا للا ورات عق برعية الس حمق في أن أعوة زز 
له .. ونصحتي أنت بالقبول 

لت : نعم وتا یا فعلت ! 

: على كل حال كان الاحفال پزواجنا فخا جدا .. وأعطای 


/ ماما ألفي جنيه . 
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وضحکت آنا وقلت : ثم آخذت منه الفی جنیه أخرى ! 
= نعم . وهل کثیر أن یکون مهري أربعة آلاف جنه ! 


آسر اف وسوء تدبر ... 


وهنا عادت السيدة امينة البارودي من طوافها بالحال التجارية ومعها 


سيدة مضت آمال وقبلتها وقدمتني الیها ! 


وقالت السيدة نها تعرفني ۔۔۔ من قبل أن تراني ‏ لكثرة ما سمعته عى من‌آمال 
والسيدة واسمها 1 ش.ه 0 هي ارملة المر حوم فخري بلك النشاشيي 


وقد قتل بعد ذلك بنحو شهر واحد في أحد شوارع بغداد اثناء زيارة 
له لعاصمة العراق . وقيل أن القاتل من أتباع سماحة مفي فلسطين > لان 
فخري النشاشيبي كان من الد خصوم الفي كما أنه كان متھماً بأنه من 
اصدقاء الانجلیز ومويدي السياسة البريطانية في فلسطين . 


e. 


وقالت السيدة شفيقة وحن حول مائدة الغداء موجهة سوافا الي : 
ت هل نصحتها ؟ 

قلت + فم ؟ 

قالت : سمعت منها أن « عيبك » الكبير في نظرها هو إسرافك 
تصحها .. ولكن عمرها ما كانت ني حاجة للنصح كما هي الآن .. 
قلت : أنصحها في ماذا ؟ 

قالت : في إسرافها ابحنوني .. كأنما الال يحرق راحتيها فهي تريد 


لم بحدلی ي شيء غير هذا مذ حضر ! 
قالت شفيقة : وهل حدثته أنت عن لعبك القمار: في بيروت © 


۷۵ نت 


م التفتت الي تقول قبل أن نتمکن اسمهان من اسکانبا 

- لقد التف حوفا في بيروت بعض السيدات ( وذكرت أسماءهن 
وهن من سيدات وآنسات أكبر الأسر البنانية الشهيرة العريقة ) يتملقنها 
ويدعونها لتهراءين وعضلاتين وعطنها عظاهر الاجلال والاکرام !.. 
والجنونة نظن أن هذا كله حباً ني سواد عينيها وما هو إلا طبع ني مافا 
لأنبن علمنها لعب البوکر - وهي لا تفهم شيئاً ولن تفهم شيئاً في لعب البوكر - 
والنتيجة‌هي اہن ير نحن منها ي كلسهرة مئات الحنيهات.. فهل بعجيك‌هذا الحال؟ 

قلت. © طعا لا . ولکن لعله يعجبها هي ! 

ومضت السيدة شفیقة - واسمهان ساكتة لا تجیب - مضت تفص علي 
تفاصيل تصر فات لا تذل على الغقلة وسوء التدبیر » ومنها مثلا" أن « صحفاً ؛ 
خدعها وأوهمها أن عنده مشروعاً صحفياً ناجحاً لاصدار جريدة يومية رأس 
ماما ألفان من ا لحنیھات فهل تشترك معه بنسبة النصف في مشروعه الناجح ا مذ كور 

وفع أل آسچات ال له , 

وصدرت الحريدة .. ثم احتجیت بعد اسبوعین اثنين ! 

ال آخحره . الى آخره . 

لا عجب إذن وهذا حاها إذا كانت أنفقت خمسة عشر الف جنيه في 
کی ۱1 

ورا تکلست: اما لقانت انیا الست وو له » كبا تلق بل 
هي نفهم وتدوك. کل شي ء وک ا 

وهزت كتفيها وقالت : يعي ! . 

و «يعي ؛ لفظ أو تعبير لبناني مکن ان تعی به کل شيء أي شي ء ولا شي ء 

ولعلها آرادت منه هنا أن تقول : ر أنا أعرف أنهم یضحکون علي 
ويبتزون مالي ولكن ماذا ہم ما دمت أجد في هذا تسلية لي ! ) 

ثم مضت اسمهان تقول أن كثيرين من وجهاء القوم وكبار التجار يقصدوما 

تتوسط همم ي مسائل معينة عند السلطات الانجلیزیة أو الفرنسية وخصوصاً 


95س 


عند ابلح رال کاترو الذي يحبها کأبنتہ وبعطف علیها کثبر ا .. ویعدونہا بانہم سوف 
چ جو اسیج مب ار ا سای سرا 
لت : وکیر؟ ما تست وما کے انال اي کلفون ا و جنوا 
فو ما لیا زک ی ہد مھ و ی و پوس ون 
وأن تاجراً ومالياً كبيراً معروفا ‏ في بان ومصر وأنا أغفل هنا ذكر 

أسمه :وكا صاحب ومدير شركة كبيرة للاستيراد والتصدير وقد ورد أسمه 
في الكتاب الأسود الذي نشره ( مكرم عبيد باشا ) تقرب اليها هو والسيدة 
زوجته . بل وجعلت زوجته من نفسها آشبه بوضيفة للاميرة آمال الاطرش 
تتولى عنها استقبال ضیوفها و تنظم ها حفلاتها وتلازمها في غدوها ورواحها .. 

وأخيراً فانحها التاجر اما لی الكبير ي موضوع وين کرک وھا رود 
راس مال قدره مائة الف جنیه .. على أن لآ سق قبي ییا ما لان سیول 
فز خط على اسیا گر رس لال ا ولج مسآ ا هذا أن تتو سبط 
له عند ا جرال کاترو في مسائل معينة .. وهی سائل نجارية محتة ذات 
قيمة عالیة كبيرة . ۱ 

قالت 2 ولم بخطر ببالي وقد رأيت من آبات صدافته وصداقة زوجته لي 
ما رآیت أنه يضحك على" . وتوسطت فعلا" له عند کاترو وقضیت له حاجته . 

ثم ابسمت وهي تقول : 

- ولکنه | یکب عقد الشرکة خی ارم ! بل انقطم هو واسیدة 
زوجته عن زيارني ! 

الامرة آمال الاطرش ؟ 

وفی. الساء آقامت اسمهان أو الاميرة آمال الاطرش حفلة استقبال 
ي الصالون الکبیر اللحق « عناحها اللکی ! » ني فندق اللك داود . 

وکان بين الدعوین بعض کبار الضباط البریطانیین والاعیان وقناصل 


سب ۷ سب 


لول الاجنبية يي القدس ومعهم السیدات قریناهم . 
ورايت الاسراف الذي ما بعده سراف ني الطعام والشراب . 


وقدمتي هي الى مدعؤيها عل أني ( صلیق عزیز من مصر ) . 
اي آثرت أن أنزوي في أحد أركان الصالون واتفرج وابتسم 


هذا هو ابحو الذي تبه اسمهان .. جو الفخفخة حى ولو كان مزیفاً 
لا صدی فيه ! 

الجميع ینادونها بلقب « برنسس » ویعاملونها على ألما أميرة .. وهي 
تتحرك بينهم وتتحدث الى هذا وذاك .. مم تنتقل وتشمل بعطفها هذا وذاك ! 

تماما كما تتصرف أية أميرة ني مثل هذه الحفلة ! 

وقبيل منتصف الليل لضت الاميرة آمال الاطرش واقفة ايذاناً بانتهاء 
السهرة !! وایذاناً لضيوفها بالانصراف . 

ونہض الدعوون والدعوات . وأقبلوا یستأذنونها ني الانصراف 
ويشكروا .. الى آخره 

تماما کما دت قن أي بلاط صغير !! 

هذا هو العو ااذي كانت تتنفس فيه آمال الاطرش ملء رئتيها و نحب 
آن تفیش فاا افيه ے لاڈ ۱ 

ولا عجب إذا كانت جملة حسایها. الاسبوعی أو « فاتورة » فندق 
اللك داود وحدها كانت لا تنقص عن ار اتا جنيه 

أربعمائة جنیه ني الأسبوع الواحد ولفندق فقط ؟! 


8 و :۱0۳ 


وأقمت ني القدس خمسة أيام تحدثنا ييا کت وقلت لها في صباح 
الیوم االخامس انني سأعود غداً الى مصر .. 
انت رانا ابا اعود الپ رت باب دی تروش یب 


حم 1 بت 


قالت : لا يلبق (ذن آن. عادر فلسطین قبل آن تری تل ایب . كما 
آنی آرید أن اشتري من هنال بعض الاشیاء . 

ولا كنت ساعود الى مصر بالقطار من حطة اللد و هي قر ببه جداً من 
تلأبيب فقد اتفقنا على أن عضی غداً الى تل‌ابیب ونمضي بقية النهار والليلة 
فيها .. وأن أستقل القطار ف الصباح الى مصر .. وأن ترك هي لاسيدة 
امينة البارودي مهمة إعداد الحقائب على أن تلحق بها ي تلابيب بالسيارة 
ومن هناك - وبعد سفري - تسافران الى بيروت عن طريق حيفا والناقورة . 


وذهبنا ال تل‌ابیب . 

والأثر الذي ترکته هذه الدينة ني نفسي هو آنها آشبه بالدن الي تشيدها 
ستودیوهات السینما في هولیوود ليلتقطوا فیها حوادث فیلم سينمائي 
معين فاذا ما انتهوا من التقاط الناظر .. هدموا الدينة وما فيها ! 

أي آنها مدينة ولکنها لا توحي الى النفس بشعور الثبات والاستقرار ۲ 

ونزلنا قي فندق « جات ريمون » الذي اختطفت منه ذات مرة عصابة 

« ارجون زفاي ليومي » بعض الضباط ابر یطانیین . 

وقضینا السهرة في مقهی بقع نحت الفندق الذ کور على شاطیء البحر . 

وأقبل رئيس خدم القهی بحيي « الاميرة » باحترام کبیر وعشي 
بین يديا الى الائدة الحجوزة خصيضا لما . 

ولعل احبرام الرجل ۸ يكن لا ولا للقب الامارة بقدر ما كان لسخاتما 
الفرط في البقشيش ! فقد طلبت آمال من رئيس أوركسترا المقهى أن 
يعرف قطعة معينة .. وأبى الرجل طلبها . 

ونفحته « الاميرة » عشرة جنيهات ! 


1949 
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وي الصباح وضعت حقيبي ي سيارة لتا کسی 1 
ال عطة اللد .. 

ووقفت آمال تودعی ولا : 

قلت : في شهر نوفمبر أليس كذلك ٢‏ 

وكنا پوتھا ۳۱ اكوير . 

قالت : نعم ۲۵ نوفمير - . وأنتظر منك أن مضیه معي ني القدس . 
هل تعدني أو أضطر لإجراء عملية جراحية اخرى لكي تحضر ٢‏ 

فلت : آعدك .. ولا داعی للعمليات الحراحية ! 


> > 2 


ووصلت الى القاهرة عند منتصف اليل ووجدت برقية رقيمة منها 
تذكرني فيها بوعدي أن أحتفل معها بعید مولدها القادم ! 


و سب 


DIED 


صحفي أميركي جاسوس ل لاني 

عدت الى مصر وأنا أعلم آن اسمهان أو الاميرة آمال الاطرش ۸ 
تقل.ل كل شین | وسده ٹیک وسلنے الها جا سد ھا سپا _ ,اة 

لقد قصت علي ما جری ها مذ غادرت مصر وتفاصيل المهمة أو الخدمة 
الى أدتبا للانجاء: [ 
لي دما للاجلیز . هذا وو د 

ولقد فصت على بين ها قصت ۱ نتائج 4 . ولکنها وقفت عند 
ذکر التتائج .. ول تذ کر الاسباب ! ومن ذلك مثلا" قوغا ر ان الانجليز 
بدأوا عسکون یدهم ثي الاسابیم الاخيرة ) ! 

ماذا عسك السلطات الاتجليزية يدها ٢‏ ولاذا أصبح الانجلیز الیوم 

سی 5 درس 

شحيحين بالأموال الي كانوا یندقونها علیها من قبل ؟ 

هذه نتيجة ! ولكن ما هی الاسباب الى آذت الى هذة النتيجة ؟ 


021.0 


هذا ۱۰ اخفته عي اسمهان ! ولقد اخفته حى لا نسمع مي کلمات التو بخ 
والعتاب و هي‌الي شکت لصديقتها السيدة شفيقة (من إسرائي في الاصح والارشاد) 


عندما قابلتها ني القدس في شهر اکتوبر ۱۹6۱ كان نفوذها عند السلطات 
بر طانية قد تقلص أو هبط كثيراً عن ذي قبل . وکانت العلاقات بين 
هذه السلطات وبين «الاميرة » آمال الاطرش « تسیر من سییء الى اتسوا 
وعکن تلخيص الأسباب فیما يلي من الحديث . 

أن السلطات البر يطانية أو بعبارة آدق - قلم الخابرات البريطاني _ 
يطلب أو يفرض على الذين بعملون معه الكياسة والحذر في العمل والکتمان 
والولاء . وهو بعد هذا جزل هم أو هن في العطاء ! 

ولقد دلت آمال الاطرش بتصرفالہا ني الشهور الاخيرة على أن صفة 
واحدة أو شرطاً واحداً من هذه الشروط غير متوفر ا 

لم يكن مثلا" من الكياسة ولا من مقتضيات الحذر هذا الاسراف الذي 
ما بعده إسراف .. وهذه الولام وهذه الحقلات ! إذ كان طبيعياً ان يتساءل 
الناس من أين ها كل هذه الأموال الى تنفقها بغير حساب ؟ 

و یکن سوال اناس ليبقى طوبلاً بدون جواب ! 

وإذن فان اسمهان قد كشفت بهذا التصرف عن حقيقة علاقابا 
بالبريطانيين أو بقلم مخابراهم السرية . 

وعندما انکشنت حقیقة هذه العلاقات فقدت اسمهان كثيراً من 
« قيمتها » لدى البريطانيين لأنهم قدروا أنه سوف يستحيل عليها بعد ذلك 
أن تودي بنجاح أية مهمة يمكن أن يعهدوا بها اليها ! 

هذه واحدة , 

والثانیة إسرافها في الشراب ۰ وما جره إسرافها في الشراب ! 

ان لسان آمال الاطرش لم يكن ي يوم ما بالاسان الحذر الكتوم . وکما 


O e bl 
سح«‎ 


سبق أن قلت ل يكن في مقدورها أن تبقي طویلا" أي سر مکتوم ني صدرها ! 

فاذا قدرنا الشراب وتأثير الشراب فی اطلاق عقدة اللسان آمکننا أن 
ندرك بغير عناء أن كافة أسرار قلم الخابرات البريطاني الي وقعت عليها 
اسمهان .. اصحت معر و فة تتداوها الالسنة ی دمشق والقدس وبيروت ! 


جنرال انكليزي بقع في هوی اسمهان 


والثالثة أن قائداً بریطانیاً برتبة « جنرال » وأکنم أسمه لأنه لا یزال 
على قيد الحياة وقد يرفع علي" دعوی تعویض ولیس هناك نحت يدي دليل 
أثبت به صدق ما أقول لأن هذا الدليل لا يوجد الا تحت يد قلم المخابرات 
اليريطاني .. هذا اخرال وارمز ال محر (۱.س. © آحب آمال الاطرش 
وترك مقر قيادته في سوریا وراح يتبعها آشبه بظلها هنا وهناك ۲ 

ثم عرض علیها أن تتطلق من زوجها وأن يطلق هو زوجته الوجودة 
في ان جلبرا .. لكي یتزوجها ! 

ولکنها رفضت ! 

ومزض ابر ال الك کور وکات ور أ بلودان الصیث السوری آلعروف:. 

وذهبت آمال تعوده ي مرضه .. رحمة به كما قالت وهی تروي 
لي حکایته معها . 

وناوها امبرال الریض خطاباً رسمیاً كان تلماه بومها .. 

وقرأت آمال انلطاب . 

وکان ا حطاب ممل أمراً للجترال بالعودة حالا" الى اجلترا . 

أي أنه كان أمراً باعفائه من مهام منصبه أو قيادته في سوریا ! 

وقال ها ابلترال : هذا من صنع باص ! 

وباص أو كومودور باص هو رجل قلم الخابرات السرية الذي كان 
أول من قابلها يوم وصوفا الى القدس قادمة من مصر في ۲٩‏ مايو وأعطاها 


ہے “7 


تعلیماہا والالف جنيه الاولى ! 
۰ قضود اسمهان أن باص المذكور على قدر ما أحبها وأعجب ہا في 
آول الامر بقدر ما حقد علیها بعدئذ حتى أنه كان يكفي أن یلقاها أو یراها 
في حفلة ما لكي یصفر وجهه وعتقم . 

وتفسر هذا كله بأنه ( رجل صفراوي وممعود ! ) أي أنه يشكو 
من أمراض المعدة ! 

ويظهر أن كومودور باص خشي مغبة غرام ال رال (ا. س. ) وما 
قد مجره وراءه والنتائج المحتملة ومنها مثلا” سوء العلاقات بين السلطات 
البريطانية في سوريا والامير حسن الاطرش ولذلك أسرع بالكتابة الى 
روسائه وهولاء كتبوا بدورهم الى وزارة الحربية في لندن . 

ومن هنا كان الآمر باستدعاء الفترال الى اتحلترا .. 


تريد السفر الى انقره لتقابل فون بابن 


وأضل إلى السبب الرایم وهو أخطرها جمیعاً . ومن رحمة اللہ باسمهان 
أن السلطات الم بطانية ! لم حاکمها .. ولعل اسب هو أن هذه السلطات 
ىر کی یه رص طبن اعد از ا محاکمة اميرة جبل 
الدروز وزوجه الزعم الدرزي القوي وابنة اسرة الطرشان ذات البأس والنفوذ ! 

وأعود الآن 3 الى الصحفي الامريکي «ف. » الذي كان قابل 
آمال الاطرش يوم سفرها من مصر بقطار فلسطین . 

ويحسن ني هنا أن أنبه القراء الى أن امريكا م تكن قد وخلت ارت 
بعد . لآن الیابان م مباجم الأسطول الامر يكي ی میناء « بيرل ھاربور ؛ 
إلا في شهر ديسمبر عام ۱ سنما حادث صحفي الأمريكي الذ كور مع 
اسمهان وقع بين يوليه وسبتمبر من العام المذكور أي قبل دخول امریکا 
الحرب ببضعة شهور . 


۰٢ 


كانت امریکا معدودة يومئذ على احياد . وکان لرعایاها و صحفییها 
حق التنقل وزيارة بلدان الدول التحاربة .. ودول الحلفاء ودول الحور 
و کذلك الدول الواقعة تحت نفوذ الطرفین . 

وکان الصحفي ف. الذ کور من آنصار الحور . ومن الومنین بأن النصر 
سيكون حتماً للمحور . أو على الأقل هذا ما قاله وا کده مراراً لاسمهان . 

وروت لي القصة في صالونہا بفندق اللك داود .. قالت : 

د او کتک ألقى ستر فده هذا فى سو روق. بروت .. رق مایت 
الحبل كنت القاه في الطاعم والمنتديات والفلات . وکان يسرع الي 
ييي ونجاذبي أطر اف الحديث . وکان جعلي دائماً آشعر بأنه علم 
حرکاني وخطواني وأنه يتتبع نشاطي باهتمام ! وکان نی الوقت نفسه يبدي 
عجابه عا يسميه إخلاصي لبلادي .. ثم یعقب قائلا" : إنه إخلاص لا 
فائدة منه لاثه مبي على سوء فهم للواقع وسوء تقدیر ! 

وکان هتلر قد انتهی من آوروبا واخضعها تحت قدمیه .. واتجه شرقاً . 
وبداً غزو روضيا + وكانت الاخبار تتوالل في كل يوم عن انتصارات 
الميوش الالمانية وعن اندحار الحيش الأحمر وكيف كانت مدن روسيا 
تسقط أمام زحف الألمان كما تسقط أوراق الشجر ني ا حریف . 

تم أصبح الألان على أبواب موسكو ولننجراد . بينما تسربوا في المنوب 
ال القوقاز . 

ومی انتهوا من القوقاز - هکذا اكد لي مستر ف. = فانهم موف 
ينحدرون منه الى ايران والعراق وسوریا ولبنان . 

وکان ف. كلما لقيي يسألي بابتسامة الشفق 

- هل ما زلت تعتقدین أن النصر احلفاء ؟! 

قالت اسمهان : ول تكن آقوال ف. وحدها هي السبب في أي بدأت 
أشك في أن النصر للحلفاء لأن معظم من كنت آلقاهم من سا وزغماء 
ي سوريا ولبنان كانوا يبدون شكوكهم هم أيضاً في مقدرة اخلفاء على 


ت 5-5 


انتراع النصر من الانيا بعد الذي سوه من قوة الحيوش للالانية اثناء 
غزوها لروسیا .. بل إن ما سمعته من راندولف تشرشل نفسه ( ابن 
ونستون تشرشل رئيس الوزارة ابر يطانية وقتثذ ) اثناء احدی زياراني 
لقدس لم يكن بالذي بطمتن أو يوحي بالثقة في النصر ! فقد قال آمامی 
مرة ( يستطيع هتلر أن يكتسح أوروبا وآسيا وأفريقيا ولكنه لن يستطيع أن 
بغزو امريكا ونحن مستعدون للانتقال الى كندا ومواصلة الحرب من هناك 
إذا لزم الحال ) . ۱ 

وهكذا بدأت أراجع نفسی ! هل أحسنت صنعاً أو تراني قد ورطت 
أهلي وعشيرني في انخاذ موقف قد يصيبهم منه اذى كبير إذا هبط الالمان 
سوريا ولبنان ؟! 

وذات يوم كلمي مسر ف. بالتليفون في الفندق ‏ وکنت في بیروت - 
وسألي هل يستطيع أن يلقاني هذا الساء ليتحدث الي في أمر هام ؟ 

ووانقت .. ولقیته في الساء . وجلسنا نتحدث أو بعبارة أصح جس 
یتحدث . وکان صريحاً غاية الصراحة . ۱ 

قال أله صدیق لالاننا لانه بومن برسالتها وبآن الشعب للالانيی هو 
الشعب الموهوب الصالح لقيادة العالم .. وأنه یومن ايماناً لا یتطرق اليه 
أقل شك بأن النصر لالانيا . 

ثم قال ان مصلحة سوريا ولبنان لا تممه في كثير ولا ي قليل . وأنه 
سيان عنده إذا ديست سوريا ولبنان بالاقدام ! ولكن مصلحة الانيا - وهر 
لا ینکر أنه يعمل فا - تقتضي منه ان يحشد لحدمتها ومساعدہہا كل التوى 
الممكنة. .. ولولا هذا لما كان اهم مثقال ذرة بما قد يقح لسوريا ليا : 

ومضى يقول أنه لن عضي وقت طويل حى تطبق الكماشة على هذه 
الرقعة. من الشرق الاوسط . وتقبل جيوش الحور من صحراء مصر عبر 
فلسطين . وتتحدر من جبال القوقاز عبر ايران والعراق . وا یوش الي 
استطاعت أن تکتسح آمامها الحيش الاحمر لن تبالي كثيراً بأية مقاومة 


سے :ھا ہے 


تلقاها بي هذا الشرق الاوسط بل سوف تسحتقها بلا رحمة ولکن الحيش 
الالماني بفضل كثيراً أن يدخل هذه البلدان کصدیق .. وهو = مسر ف. ا 
يعلم علم الیقین أن عواطف سواد الشعب هنا مع للانیا . وأن الذين يمالثون 
الحلفاء هم حفتة قليلة من الزعماء والحاكمين .. الى آخره . 

نم قال 

لقد استطعت أن تقنعي زعماء الدروز وأمراء البادية بأن ينقلوا 
ولاءهم لحكومة فیشی ال الحلفاء . ولاشت عندي انك فعلت هذا عن 
حسن نية واعتقاداً منك بأن النصر للحلفاء وأنك انما تخدمين بلادك بهذا 
العمل . ولکن أما وقد ثبت لديك الآن أن النصر هو حتماً لالاننا فلا 
أقل من أن تحاولي إصلاح ما أفسدت . وأن تنقذي بلدك وعشيرتك قبل 
قواات. الرقتت. رذ تآن تقنعيهم بأن يتخذوا ‏ مى حانت الساعة _ 
ترتف الوحيد الذي ر عليهم سو وو سرت 
أما المانيا ۳ تعر ف 2 تکافی ء الدج ا بسخاء 7 واننی سان 
آلس هذا السخاء ۶(دا ززت؛ انقرة م ١‏ 

قالت اسمهان : 

5 ساون ال سار ف. هل هو يشر ح علي أن 5 الى انقر ه ¢ 

نب ؟ إن تركيا بلد محاید . وعکنك أن تزوري آنقره و استانبول 

حجة بای أعصابك المرهقة أو تبديل اهٰواء وحن الان نے خر تضول 
السنة 1 زبارة العاصمتین ومن السهل على آن أدير لك مقابلة مع سير المانيا 
في انقره . بل نا" سعد لان آ ےد ا في هذه الزیارۃ إذا لزم الآمر . 

قالت اسمهان : 

ت طایت. سته: ان مهلي بو مین ر ٹا أفكر واقلب ت الامر على و -وهه 5 
وافترقنا على أن یعود بعد یومین لیعرف را بي النهائي . 

وهنا سألتها : 


ہے الو اتا سے 


ی رس ea‏ د ےہ 


- ولکن ألم يفش مستر ف. هذا أن تشي به الى سلطات الحلفاء في 
سوريا ولبنان ؛ 

فالتا : وین الدليل على صحة الانهام .. إذا"كنت فعلت ۶.. أقصی 
ما كان عکن انخاذه ضده هو [عراجه من البلاد . ولا تنس آن امریکا 
لا تزال على الحياد . أي أن عمله هذا لا يعد في نظره خيانة لبلده . ولا 
هو مما یعاقب عليه القانون في آمریکا . 

وكات هذا الحدية كما قلت ی شهر اکتوبر آي: قبل دخول امریکا 
الحرب بشهرین . 

وسقت ال اشر تل 

- وعلى كل حال فان فكرة التبليغ عنه لم خطر ببالي ولیس من خلتي 
أن شی برجل وثق بي !:. كما أن کلامه أثر ي كثيراً فقد کانت حجته 
قوية تویدها شواهد ا حال . وغذا م يطل ترددي وقررت أن أسافر الى آنقره .. ! 


2 ل 3 


وأود أن أقف هنا قلیلا" لأقول أني خرجت من :هذا الحديث الطويل 
بأن اسمهان كانت ولو عن غير قصد منها ‏ آشبه يمن يداقع عن نفسه 
ويحاول أن يبرر تصرفاً يشعر ني قرارة نفسه وقي مكنون ضميره أنه غير 
سايم ولكنه يحاول مع ذلك أن يقنع نفسه أو بخدع نفسه بأن تصرفہ لاغبار عليه ! 

والسؤال الآن هو . هل قبلت اسمهان دعوة هذا الصحفي الامريكي 
- هذا الوكيل من وكلاء الحور - لزيارة انقره ومقابلة السفير فون بابن 
بحاقز الوطنية ليس للا ؟.. وبدافع الرغبة في ( إصلاح ما آفسدته ) كما 
قال فا مر ف. وحی لا ترك اهلها وعشی ما براهنون على الحواد 
الخاسر 55 اي الخلفاء ا۲ 

أو ترى قرارها هذا لم يكن بريئاً تماماً من رغبة الحصول على المال 


a OAs 


يمسكون أیدیہم ویضنون علیها با مال ؟ 

وهولاء الانجليز الذين يدل تاريخهم على أنهم قوم ناکرون للجمیل » ! 
كنا قال ها اسر آ9 

هذا هو السوال . 

ویجب القول أن مسر ف. عرف كيف يعرض قضيته بمهارة ولباقة . 
وعرف كيف ينتظر حى نين الفرصة الواتية أو الظرف النفساني المواتي . 

إن آمال الاطرش كانت ظمأى للرف والبذخ . وحياة الكبت الي 
عانتها كانت قد میاأنها للانفجار ! ۱ 

ولقد هيأ لها الانجليز أسباب هذه الحياة. حياة الترف والبذخ والاسراف ... 
حياة الولائم والحفلات .. 

ثم أسكوا أو قبضوا أيديهم .. وأحست هي انہا توشك أن تحرم 
من هذه « المظاهر » الي هي - عندها ‏ ملح الحياة » بل الي تجعل 
الحياة تستحق ال حیاة ! 

أهذا اختل توازنہا وخفت صوت الضمیر والوجدان ؟ ول تر اسمهان 
باساً من أن تنقل ولاءها من معسكر الى معسكر ومن اليمين الى اليسار ؟ 

ام أن مصلحة قومها وبلادها هي وحدها الي أوحت اليها اتخاذ هذا القرار ؟ 

آنا شخصياً أعتقد أن قرارها كان بوحي الرغبتین . الرغبة في ( إصلاح 
ما افسدته ) كما أقنعها مستر ف. وخدمة قومهاء والرغبة كذلك في خدمة نفسها ! 


تسافر ولكنهم ينزلونها من القطار 


وأعود الى سياق الحديث . 

قالت اسمهان : 

ب قروات اذن أن أقبل دعوة مسر ف. وأسافر ال انقره . و أجد 
أية صعوبة في الحصول على « فيزا » بزيارة تركيا . كما أن تأشيرة الاذن 


ا ره 


في عفادرة البلاد والسفر الى ترکیا لم تستغرق سوی‌بومین ائنین. ولا سألي 
رال کاترو عن سیب سفري ال ترکیا آجبت بأني متعبة وود سيل 
افواء وأن غيبي لن تطول أكثر من عشرة أيام . 

واعددت كل شيء للسفر . وفي اليوم الذي كنت سارکب فيه القطار 
آزسلت الك رتا بأني سافرت ال انقره .. الى :هذا ايد كنت. وائثقة 
من سفري ومطمئنة ال کل شيء . 

وقلت أنا : وأرسلت اليك برقية كما طلبت بعنوان فندق آنقره بلاس ولکن 
البرقية أعيدت إلي” لأن اارسلة البها -- حضرتك - غير موجودة وغیر 
معروفة هناك ! 

قالت : نعم . والذي حدث اني ذهبت بالسيارة الى طرابلس ومن 
طر ابلس ركبت قطار طوروس الى حلب .. وغادر القطار فعلا" حلب .. 
واقترب من ا حدود اللرکیة - السورية .. ولکنه وقف ! 

ودخل علي ضابط بريطاني ووراءه جندیان وطلب مي أن آغادر 

معد التظان . :وی احتججت ولكنه أراني آمراً معه باعادتي - وبالقوة 
إذا لزم الحال الى بيروت . 

وغادرت القطار وكانت هناك سيارة حربية في انتظارنا . وعدنا 
بالسيارة الى حلب ومنها الى بيروت ! 

وني بيروت تركني الضابط أمام باب الفندق وهو يقول : أنت الآن حرة ! 

ول بقل لي أحد من الانجلیز شيئاً ما عن رحلي هذه ولا اذا انزلونی من 
القطار وأعادوني الى بيروت . کذاك لم يذكروا لي كلمة واحدة عن مسر ف. 

ولقد ظننت ني أول الأمر أن زوجي الأمير حسن - ولم أكن استأذنته 

في السفر - هو الذي عرف بسفري وطلب من السلطات البريطانية منعي 
من السفر » ولكني ام لود سمع شيا على الاطلاق ! 

او وكيا ا موز 
لا بد أنهم کانوا عرفوا كل شيء ! أما كيف فلا أعرف ! 


۹ 


م تصادف آني دعيت بعد ذلك بنحو أسبوع الى حفلة كبيرة أقيمت 
في صوفر . وکان الحترال کاترو بين الدعوین ولا حياني داعب أذني 
بأصابعه وشدها قلیلا وهو بقول : 

- آية سخافة آیتها الشقية: الصغرة ! 

وهنا لم يبق عندي شك في انهم عرفوا کل شيء ! 


فرنسا بعد بريطانيا ؟ 


لم يكن عجیاً بعد هذا أن تتنكر لها السلطات البريطانية وأن تقبض 
يدها عنها بالمال . 

لا هذا فقط بل وأحست اسمهان أن نفوذها لدى السلطات البريطانية 
قد تقلص وزال . وبعد أن كانت كلمتها هي العليا في كل ما يخص جبل الدروز 
وبعد أن كان زوجها الأمير حسن وزعماء الدروز یقصدونبا ويوسظرتيا لدی 
الامجلیز .. انقلبت الایة وأصبحت کلمة زوجها هي العليا وکلمتها هي لا شي ء ! 

ولكن السلطات الفرنسية لم تلبث أن مدت يدها لأسمهان ۲ 

وذلك أن سلطات فرنسا الحرة أي قوات ابلنرال ده جول ادركت 
اخيراً أن البريطانيين لم يطردوا قوات فيشي من سوريا ولبنان ويقضوا 
على كل نفوذ وأثر للمحور فيها لكي يعيدوها الى الحكم الفرنسي . 
ویضعوهما نحت سلطان ابرال ده جول !.. 

ومن هنا نشطت السياسة الفرنسية وبدأت ما يصح أن نسميه سياسة 
الكر والفر ضد السياسة البريطانية . ومن هذا حشدا الاصدقاء والانصار 
الذين قد ينفعوما ويخدمون مصالحها عند اللزوم . 

ووضع ابرال كاترو آمال الاطرش تحت رعايته . : 

واستأجرت ھا السلطات الفرنسية دارا مفروشة ني اي السرسقي وهو 
من أفخم أحياء بيروت . وأقامت اسمهان في دارها الحديدة بدلا" من الفندق . 


بت ۲۱۱ - 


وکان زوجها الامیر حسن الاطرش یشغل يومئذ منصب وزير الدفاع 
في حکومة سوریا . وأحضرت الاميرة آمال نفراً من الحنود السوررین 
الشا كي السلاح بحرسون دارها ویقفون بالباب يحيونها عند الدخول وعند الحروج 

وي ردهة الدار دفر لتسجیل اسماء الزائرین ۲ 

وهکذا استطاعت اسمهان أن محتفظ - الى حد ما - عظاهر الیاۃ 
الي تعشقها حياة الاببة والفخفخة . حياة الاميرة صاحبة البلاط الصغير ! 

وقلت « الى حد ما » لآن فرنسا لم تكن غنية مثل بریطانیا ! ولم يكن ني 
مقدور السلطات الفرنسية ان تعطیها نصف ولا ربع الأموال الي كان 
یغدقها علیها الانجلیز 

وبدأت آمال الاطرش تحس بالحاجة ! والي انفقت في الحمسة الشهور 
الاضية خمسةعشرالف جنیه.. أي معدل ثلاثة آلاف جنیه في الشهر الواحد ؛ 
لم يكن فی مقدورها أن تكبح فجأة وبسهولة جماح الرف والبذخ وتعیش 
في الشهر الواحد معدل مائي أو ثلثمائة جنیه ! 

وکان هذا حافا يوم لقيتها في القدس في شهر أکتوبر 144١‏ . 


الأمير حسن یحضر الى مصر ليأخذ ابنته 


٭ وکانت آمال سألتي عن ابنتها کامیلیا وکیف حافا ؟ وکانت قد ترکتها 
في مصر في رعاية السيدة جدہہا اي والدة اسمهان . 

واعترفت ھا بأني لم أر کامیلیا منذ شهر يوليه حینما كنت دعوما 
هي وجدہہا اي السيدة عالية والدة اسمهان لتمضية بضعة أيام في راس 
البر . وقد أقاما ي احد الفنادق وتوليت أنا دفع النفقات . 

وأوصتي بزيارتما والسوال عنها . 

ولا عدت الى القاهرة زرت السيدة والدة آمال ووجدت الصغيرة 
کامیلیا في أحسن صحة وعافية . وإذا كانت آمال كثيرة الشکوی من 


بت ۱۷ ۲ سب 


أمها وما كانت تلقاه منها ومن شقيقها فوّاد فان الانصاف يقتضيني أن 
أقول أن الصغيرة كاميليا كانت تلقى من جدتما كل عناية وكل حب . 
فقد كانت أم آمال شديدة التعلق حقيقة بحفيدتما الصغيرة 

وني اليوم التالي لزیارتی هذه كلمتي بالتليفون السيدة عالية والدة آمال 
وقالت أن ایر دیق الاس قور الل مقر خضينية لی بانط ابنته 
كاميليا ويعود بها الى جيل الدروز . 

وكانت السيدة المسكينة شديدة الاضطراب وصوتا مملوءاً بالدموع . 
فقد كانت كما قلت غب مٹیا الصغيرة عا شديدا * ول یکن من حقها 
طبعاً ولا في مقدورها أن تمنع الأب من اخذ ابنته . 

آما لاذا حضر الامیر لیسٹرذ اننته فذلك لان زوجته آمال كانت 2 
الاسابیع السابقة تلح عليه بأن يسمح ها بزيارة مصر لروية ابنتها . وآراد 
الرجل أن یقطع حجتها هذه فقرر أن يحضر هو بنفسه ویعود بالابتة ال أمها . 


الاميرة آمال الاطرش منوعة من مغادرة البلاد ! 


وعادت السيدة امينة البارودي من بيروت وکامتي بالتلیفون لتقول 
أن آمال تنتظر أن أني بوعدي واحتفل معها في القدس بعید مولدها . 

ثم قالت امينة ‏ وکنا ومذ ١١‏ لوفمير - آنا هي ايض سوف تسافر 
الى القدس لنفس السبب . وآن سفر‌ها ساق يوم ۲۳ نوفمبر أي بعد 
أسبوع واحد فهل يوافقي هذا الوعد لكي نسافر معا ؟ 

ووافقت . وعرضت على جمال جبر أن يسافر معي وقبل . 

وی يوم الاحد ۲۳ نوفمبر سافر جمال بالطائرة الى القدس . 

وسافرنا - أمينة و أنا ‏ بقطار فلسطین . 

و نوچ ا ہنس رضت قبل تال ہی سو : 

و لکنا عرفنا من أحد الضباط البريطانيين ۔- وقد وصل يومها قادماً من 


۳ سس 


یبروت - أن الاميرة طلبت منه أن ببلخنا أنها م نستطع الحضور الى القدس في 
الوعد المتفق عليه لا عندما طلبت تأشيرة السماح ها بالسفر الى القدس قيل 
فا أن زوجها الامير حسن كان قد طلب قبل سفره من السلطات صاحبة ااشأن 
أن لا تسمح لزوجته الاميرة بمغادرة البلاد اثناء غيابه في مصر ..!! 

ماذا نعمل ؟ لقد جثنا لنحتفل بعيد مولدها وها هي ذي منوعة من 
السفر فهل نعود الى مصر ؟ 

كان هذا هو رأبي . ولكن جمال جبر تطوع بالسفر وحده الى بيروت 
ليستقصي حقيقة الأمر . 

واقترح علينا أن ننتظر یوما آخر حی بصل هو الى بيروت تم يرسل 
الينا برقية من هناك . 

وكانت الخابرات الحارجية بالتليفون وقتئذ وبسبب ظروف الحرب 
منوعة على الدنین ومقصورة على السلطات والشئون. العسكرية فقط . 

وسافر جمال جبر بالسيارة الى بیروت وأعطيته ا مدیة الي كنت اشتريتها 
ني القاهرة لأقدمها لامال بمناسبة عيد مولدها لكي يعطيها إياها . 

وي نفس اليوم تلقت السيدة امينة البارودي برقية من القاهرة بوجوب 
عودتها حالا" لأن سعيد حسن قدم الى النيابة العمومية شكوى ضدها 
والنيابة أرسلت تستدعيها لسماع أقوالها . 

وكان المرحوم سعيد حسن أحد شركاء الاستاذ احمد سالم في قضيته 
العروفة م الحوذات المزيفة » وكانت امينة وقتئذ زوجة لاحمد سام . 

وقررت أمينة أن تسافر غداً . وقررت آنا کذلك أن آعود معها الى مصر . 

ولكن آمال استطاعت أن تحصل .على إذن من السلطات باستعمال 
التليفون واتصلت ني في الساء في فندق الملك داود . وقالت ان جمال 
جبر وصل وأا سوف تعمل المستحيل_لكي تقر ال القدس . رالت 
علي بالبقاء وعدم العودة الى مصر الآن . 

وسافرت أمينة . وبقيت وحدي في القدس . 


- ۲۷6 بت 
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فتوى ... ال حنرال كاترو 


وقضيت یوما آخر دون أن یصل الي خبر ما من آمال آو جمال جبر . 

وبعد ظهر الیوم الثاني وقد مللت الوحدة وقررت العودة غداً الى مصر 
كلمي جمال جبر بالتليفون من حيفا وقال أن آمال استطاعت أن ہ تفلت » 
وأنها الآن مع سیدتین فرنسيتين في أحد مقاهي حيفا يتناولن الشاي وأنهم جميعاً 
ذاهبون الى تلأبيب . وطلب مني أن الحق بهم الى هناك في فندق جات رون . 

سألته : ولاذا تلأبيب ؟ 

قال : ستخيرك هي الب . 
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وحملت حقيبي وركبت سيارة الى تل‌ابیب . ووصلت الى الفندق 
بعد وصوفم بدقائق . 

وقالت آمال أنه لم بخطر ببافا مطلقاً أن زوجها ( يسن )غل مثل هذا 
العمل وهو منعها من مغادرة البلاد اثناء غیابه . وأا لم تصدق انلبر حين 
سود وهذا ذهيت وقابلث اراك كاترى لک تشک اله رووس 
ولکنه أبلغها نفس ابر وهو أن زوجها طلب منهم .. الى آخره . 

قالت : وبكيت من شدة الغيظ والکمد كيف تقيد حريي ا یل هذا الول ؟ 
وكيف ان كرامي .. وهل إذا عاد زوجي من مصر وشاء أن يستمر طلبه نافذاً 
ی وبعد عودته فهل استمر حبيسة طول العمر داخل سوريا ولبنان ؟ الى آخره. 

وأخذ اتال كاترو یلاطفها ویهدیء من ثورة غشبها ٹم قال : 

- لقد وعدت الامير حسن بأن لا أسمحلك بالسفر اثناء غیابه.. اليس كذلك؟ 

قالت ا نعم . 

قال : وغیابه هذا سوف ينتهي لحظة بدخل حدود لبنان عند الناقورة ! 
وأني أعدك بای سوف أطلب ال موظفي الحدود أن يبلغوني بالتلیفون 
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لحظة یتخطی الامیر حسن الحدود . وهنا آسمح لك بالسفر وأكون حفظت 
كلمي لزوجك ! 

وهكذا كان . فلم يكد الامیر حسن يتخطى حدود لبنان حی خرجت من 
بير وت سيارة تقل آمال الاطرش وسیدتین صديقتين فرنسيتين والاستاذ جمال جبر 

ولقد دعت آمال صديقتيها المذكورتين وأحداهما زوجة قاض فرنسي 
والاخرى كانت خطيبة أحد رجال الاعمال لكي تقدم سبباً لسفرها إذا 
سأفا زوجها حسن الاطرش فيما بعد لاذا سافرت : هو أن صديقتيها 
ألحتا عليها بالسفر معهما لقضاء يومين في تلأبيب ! 

قالت : ولا أصبحنا خارج بيروت ووجهتنا الناقورة وفلسطين خفت 
أن نقابل في الطريق سيارة الامير حسن فجلست على « أرضية » السيارة 
2 لا يراني ! 

سألتها : واذا اخترت تل ایب ؟ 

قالت : سوف يعرف الامير حسن في بیروت آني سافرت الى فلسطین . 
وسوف يغضب .. وربا لحق لي لكي يعيدني الى جبل الدروز . ولا كان 
مرف أني اقيم ني القدس دائماً وني فندق اللك داود اثناء زباراتي لفلسطین فقد 
فضلت أن نجتمع في تلأبيب حى لا نفاجأ بدخول زوجي علينا في فندقالملكداود 

هكذا! وهو ماكنت أخشاه. . لقد بدأ تآمال تتململ بہذہ القیود على حر يتها ! 

حريتها في أن تصنم ما تشاء وتلفی من تشاء . وتسافر می تشاء وحيث تشاء ! 

بدأت تتبرم وتضيق ذرعاً بالقيود الي يفرضها الزواج . 


٢ =‏ س 
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این تع مایا هي | 


ترید الزواج ولكنها تضيق صدراً بقبوده 


هکذا ! زوجها يطلب من السلطات أن لا تسمح ھا عغادرة اللاد 
اثناء غیابه في مصر ! 

وهذا دليل على عدم الثقّة ! 

وهي من جالبها لا تبالي فتعمل جهدها لكي تنفذ مشیتتها وتسافر 
وسیان عندها رضي زوجها آم غضب ! 

و هذا دليل على آنها لم تعد تبالي کثیر آ آدام هذا الزواج أم لم يدم ! 

ثم ها هي ذي تواجه احتمال لحاق زوجها بها بدون اهتمام کبیر ! 
أو بدون خوف كبير !.. 

وكل الاحتياط الذي انخذته هو آنا ذهبت الى تلابيب بدلا من القدس ! 

ولكن ماذا يكون الموقف إذا لحن بها زوجها فعلا" ؟.. ول جدها 
في القدس .. فانطلق وراءها الى تلابيب ؟! 

ماذا يكون الموقف ؟ 


۱۷ مت 


وماذا یکون موقفي أنا بالذات ؟! 

وإذا سألی من أنت ۴ فماذا أقول ؟ 

وماذا اتل نا ۴ فاك أل + 

ولكي أواجه مثل هذا الوقف كان يحب أن أكون اکتر جرأة بل 
واکتر صفاقة واستهتاراً ما أراد الله لي أن أكون ! 

ولا محدئی آجد عن الشجاعة ت ول نصیی منها والمد للها ! - 
ولکن الشجاعة تقلب ال صفاقة نا وقفت وا غين ذي سق آمام صاحب 
ال حق !.. آمام الزوج الذي له كافة ال حقوق ! 

وبعد هذا وذاك .. الى أين المصير وأين الستقر ؟ وهل تظل هذه المسكينة 
هذه « البوهيمية » شقية أبداً بہذہ الحمى ؟ حمى القلق : والتبديل والتغيير 
وعدم الاستقرار ! . 


# اع جح 


يا طالما تمنت الزواج ! ويا طالا تمنت بل وبكت لكي تعود الى زوجها 
الاول حسن الاطرش ! ولکن ها هي ذي ولا عض على زواجها أو عو دما 
الى زوجها الاول شهور قلائل حى بدأت تضیق صدراً وتتبرم بالقیود 
الي يفرضها علیها الزواج ! ۱ 

إن آمال كانت حريصة حقيقة على أن یکون لها زوج !. لا لتنزل 
على احكام الزوجية وما تفرضه عليها من طاعة واستقرار . كلا . وإتما 
لكي تدرأ بزواجها سوء القيل والقال وتقطع ألسنة الاشاعات . 

ولكنها كانت في نفس الوقت حريصة على حريتها في أن تفعل ما 
تشاء وتسافر می تشاء وان تشاء » وأن تلقی من تشاء . 

فاذا تعارضت فروض الزواج مع حريتها هذه تململت وتبرمت وضاقت 
ذرعاً بالزواج . 

ل تكن الطاعة ولا كان افدوء والاستقرار من طبیعتها .. وهذه كلها 
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ولعل شيا من هذا الذي كان يدور في رسي بدا على وجهي أو في عبي لان 
التفتت الي اثناء السهرة تسألي .. في تفكر ؟ وما بالك ساكت واجم على غير 
عادتك ؟ 

قلت : لان أمرك لا يعجبي ! 

ضحکت وقالت : قل شيئاً جديداً ! وإلا مى آعجبك شيء من أمري ! 

ولا سكت آنا قالت شيا في معی أنه محسن تي أن أحاول الآن نسیان 
کل شيء .. ولنا الساعة الى من فيها 221 

وكانت هذه فلسفتها في الحيأة ! ولکن ليس من السهل دائماً وفي 
كل الظروف أن ینسی الواحد منا كل شيء وأن لا يذكر سوی الساعة 
الي هو فيها ! 

واعتر ف آني بدأت ني تلك الساعة أراجع نفسي ف أمر هذه العلاقة 
وهذه الصداقة الي كانت تربط بيي وبين آسمهان . 


بدأت افکر في قطع ها تا ! 


وهل یمکن أن يكون ني هذه العلاقة ما يشجعها أو یغریہا بالضي في 
هذه السبل !. وهلا يكون من الصواب ومن ایر لحا ولي أن أضع حداً 
لهذا كله وأن أقطع ما بينها وبيني ؟ 

وبعد ! ما الفائدة لما أو لي ؟ وأين النهاية ؟ بل هل كان محتملا" أو 
مکنا أن تكون هناك نہایة ترجى أو تنتظر ؟! 

اما متزوجة . وهي في بلد . وأنا في بلد . فلماذا الضي في هذه الصداقة 
وما النتيجة اللهم إلا أن تكون الحيرة وعدم الاستقرار ؟! 
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ولا أخدع نفسي فأقول أن وجودي بجانبھا كان مها أو أن نصائحي 
كانت تلمر معها . 

كلا . لا شیء من هذا . فقد کانت المی قد ركبتها تماما . وكانت 
هي رکبت رأمها لا بال بآعد ولا تصفي لاحد . وکل مناها أن تروي 
ظمأها للحياة وأن تفعل کل ما تشتهی وکل ما ترید ! 

کل اھ کات تومب دغاناً ی اقرا ۲ 


$ نا‎ e 


وني الصباح خرجنا نتجول في شوارع تل ابيب . 

وني أحد الشوارع قابلنا بعض شباب العرب من أبناء وجهاء يافا 
والضيعات القريبة . 

وعرفوا آمال وأقبلوا يحيونها وقدمتي هي اليهم .. 

وقال أحدهم أن عمه السيد زهدي أبو الحبين بقیم في هذا المساء حفلة 
ساهرة كبرى في داره وأن عمه سوف يسره بكل تأكيد حين يعلم 
نوجود الآميزة یق تلأبيية أذ بدغوها ویدغو الأفناة ہے آي آنا ؟ - 
الى هذه الحفلة ! 

وقالت هي أنه يسرها أن تاي الدعوة . 

وتي الساء زارنا في الفندق ابن السيد. زهدي ابو ابین أو ابن أخيه 
- لا أذكر ‏ ومعه شابان من ابناء أعيان یافا . 

وقدم دعوة من زهدي أبو ا بین للاميرة آمال الاطرش . 

ودعوة أخرى باسمي ؟ 

وأردت أنا أن أعتذر من عدم تلبية الدعوة ولكن آمال ألحت علي“ 
أن أصحبها وكانت حجتها أنها وعدت بتلبية الدعوة ولا يليق أن تذهب 
سيدة وحدها الى حفلة ما ! . 

وکانت حفلة كبيرة اقیمت أي دار اليقة غیط: بها بستان كبير 


E ےھ‎ 


وکانت قاعات الدار عندما دخلناها مزدحمة بالسیدات والدعوات 
والسادة الدعوین . 

وکانت الکترة من وجهاء أعیان يافا العرب ومعهم قرینانهم والانسات 
بناهم وهن فتیات مثقفات بجدن الحديث باللغة الانجليزية ویتبعن أخبار 
العام - ومصر خصوصاً - بعناية واهتمام . 

وکان هناك کذلك عدد من کبار الوظفین والضباط البر بطانیین . 

وقدمتي آمال لصاحب الحفلة السید آبو الحبين . وقدمي هو لبعض 
المدعوين من کانوا وقوفاً بالقرب منا . 

وکم كانت دهشي وسروري معا - وهو يقدمي لحا كم منطقة یافا - 
أن أرى أمامي مسير كروسي استاذي القديم في اللغة الاجليزية في الدرسة 
العباسية الثانوية . 

من التدر يبس الى الادارة ؟ ومن وظيفة مدرس الى منصب حا کم ۱ 
ولكن الانجلیز یعتقدون اہم یصلحون لكل عمل ولکل شيء ! 

ووقفت آحدث مع استاذي القدم .. 

ثم أحاطت في آنسات من المدعوات وال ا في كذا وق گیٹ 5 

وأدركت أن الفضول وحده هو السبب .. ( ترى من يكون هذا الذي 
قدم الحفلة مع الاميرة آمال الاطرش .. أو معبودنین اسمهان .. وکان 
يتأبط ذراعها - كما سمعن هذا الصباح في أحد شوارع تلابيب ؟! ) 
جا نما گان ور ی میامن .. 

وکانت أسئلة حرجة ! وقلت في نفسي وا اتخلص من الحلقة الي 
ضربنها حولي » أن هناك فرقاً بين أن آزور القدس وانزل فی فندق كبير 
مثل فندق ا ملك داود وألقى فيه بالصادفة ! بين من ألقى الاميرة آمال 
الاطرش ! وبين أن أزور تل آبیب مع الاميرة ! وأنزل في فندق واحد 
مع الاميرة ! وأسير في شوارع البلدة مع الاميرة ! وأقدم الى حفلة متأبطا 
ذراع الأميرة ! 


ىس و و س 


هذا لا يليق ! ویعذر الناس إذا طارت بهم الظنون ! 
ووجدتني أفكر فيما كنت افكر فيه مساء الامس !.. هلا يكون 
من الحير لها ولي أن أضع حداً لهذا كله وأن أقطع ما بينها وبيي ؟ 


الغيرة : هل کات لحسابها أو لحساني ؟ 


وکنت مذ دخلت الفلة قد حرصت على الابتعاد عن آمال حى اتفادی 
عبون الفضول وألسنة الفضول . ونجحت ني هذا ولکن عندما اشرفت الحفلة 
على نہایتھا عند منتصف اليل ذهبت أبحث عنها لكي نستأذن من الداعي وننصرف 

وسألت عنها فقيل لي آنا في الطابق الأعلى . وصعدت . 
' ورأيت زحاماً شديداً آمام باب حجرة ..! ومن الحجرة كان ينبعث 
بہت آسراھ ون کی ] 

وصیحات آعجاب امتزجت فیها أصوات سیدات بأصوات رجال ! 

وین آصوات الرجال .. آصوات سکاری من الاجلیز ! وقد عرفت 
منها فیما بعد اما اللورد هایج ( ابن اللورد دوجلاس هایج الذي كان 
قائداً عاماً للقوات الب بطانية في ابلبهة الغربية في الحرب العالية الاولى ) 
واللورد فافرشام » الضابطان يومئذ بابلیش البريطاني . 

وقلت في نفسي ما هکذا یکون سلوك الامیر ات .. بل ولا سلوك السیدات 
اللاواتي يحترمن آنفسهن .. وحرصن على أن يكن موضع إحترام الناس . 

وأحسست أن شيئاً ما بدأ بثور في صدري وني رأمي ! 

وخطر لي أن آشق طريقي بين زحام الواقفين بالباب وأدخل الغرفة 
وأجذبها من ذراعها وأسحبها وننصرف ! 

ولكني حكمت أعصابي .. ونزلت الى حيث كنت في الطابق الاول . 
لأنتظر ریثما تنتهي الاميرة من غنائها ! 

وجلست أننظر وني صدري ثورة تريد أن تنطلق ! 


-- وم دک 


ولاذا هذه الثورة ؟ هل هي الغيرة ؟ 
ولحساب من كانت هذه الغيرة ؟ 
هل كانت لحسابها هي ؟ أي كانت غيرة على كرامتها وسمعتها وما 
يحب أن يكون سلوكها بين الناس ؟ 
أو كانت هذه الغيرة ساني أنا !؟ 
1 اترق 1 ول ما لست یت قاع عا بج الائ 1 نا امب 
التفریق والتمییز » بل ما أدق الفرق بين الغيرتين ۲ 
والذي لا يغار على كرامة من بحب لا يمكن أن يكون صادقاً في حبه ! 
كذلك الذي لا يغار على كرامة صديقه أو صديقته لا عکن أن يكون 
ولابد أن أحدهم أبلغها أنني كنت أبحث عنها لأن انتظاري فا ۸ يطل 
ولا القت یبا اليارة فى فرق عہوا لل اأ فلت ا ما سا 
3 أله ليس من الستحیل ان تشرق الشمس من الفرب أو تغرب في المشرق ا 
أو ینقلب البياض سواداً أو السواد بياضاً !! ولکن المستحيل حقاً هو 
أن تغير أخلاقها وما بنفسها ! وأنما قد تعيش مائة عام تسمع في كل يوم 
من أيامها و كل ساعة من ساعات كل يوم وني كل دقیقة من دقائق 
کل ساعة .. لفظ الكرامة دون أن تفهم له معی . 
واتهیت: ف هنا المعى طویلاٴ . 
ولا نزلنا من السيارة أمام ۳ الفندق كانت تبکی ! 


لن أفهمها ولن تفهمني وبين خلقينا ما بين الشرق والغرب ! 


وكان بين القیود الي فرضتها ظروف الحرب أن الزائر الاجني لا 
يستطيع اللحروج من فلسطين إلا بعد الحصول على تأشيرة خاصة من إدارة 


۲۲۳ بت 


اسمها .2 .1 ,© والحروف ترمز فیما أعتقد الى (]دارة الباحث الحنائية) 
وكانت إجراءات الحصول على التأشيرة المذكورة تستغرق على الأقل 
بوماً واحداً . واحياناً يومين أو ثلاثة أيام . 

وكنت في اليوم التالي لوصولي الى القدس أعطيت جواز سفري لبواب 
الفندق لكي بحري اللازم بشأن الحصول على تأشيرة ا حروج حی يمكني 
السفر في أي يوم أختار . و وتا ا سانا ألا ہین 
فجأة الى تلابيب قبل أن تنتهي الاجراءات . وقبل أن أسترد جواز السفر . 


¥ * # 


وني الصباح قلت لآمال أني أعود غداً الى مصر لأن الأسبوع الذي 
كنت قدرته هذه الرحلة ينتهي غداً .. ولا أستطيع أن أطيل غياني عن 
عملي في مصر أكثر من هذا .. وأني وقد تركت جواز سفري مع بواب 
فندق الملك داود لا بد أن أسافر اليوم الى القدس لاسرد الحواز ولكني 
سأعود في المساء لكي أركب القطار صباح الغد الى مصر من محطة اللد . 

وقالت هي : إذن نذهب جميعاً الى القدس لكي نمضي معا النهار والساء . 

ثم قالت إننا لم نلتق الا مساء أمس الاول وأنما لم تستطع أن تحدثي 
فيما تود أن تحدثي فيه لأننا أمضينا السهرة مع صديقتيها الفرنسيتين وجمال 
جبر وكذلك أمس فقد أمضينا نهاره في الفرجة على تل أبيب . وامضينا 
السهرة في حفلة زهدي ابو ا بین .. فلم ببق إذن أمامنا إلا نبارنا هذا ومساوه . 

قالت : نذهب اذن جميعاً الى القدس .. وسوف تمضي سهرتك 
معي في صالوني الحاص لكي نتحدث على انفراد . 

قلت : ولكنك كنت شین الذهاب الى القدس ٹلا يلحق بك زوجك 
الى هناك ؟ 

قالت : لو كان نواد لعاف بيد لعل . ولكن أما وقد مر يومان دون 
أن يفعل فإن معی هذا أنه ١‏ بهم ! 


ے 4 


وذهبنا ال القدس . وافترقنا بعد تناول الغداء على أن نجتمع جميعاً 


۰ ۰ ۰ 


واسأل القراء العذرة عن الاسهاب في ذکر هذه التفاصیل التافهة › 
ولكنهم سوف یفهمون السبب بعد قلیل . 

وني ساعة تناول الشاي ذهبت الى صالون الاميرة آمال الاطرش 
وکنت آخر من وصل فقد وجدت السیدتین الفرنسیتین وجمال جبر 

وقالت آمال وهي تملا لي قدح الشاي : 

۔ عاد اللورد هایج وصاحبه من تل یب ٤‏ وكلمي الائنان الان 
پالتلیفون لكي يزوراني هنا ني الصالون ویتناولا معي الكوكتيل . 

ولا سكت ولم أقل شيئاً قالت وکان حدیثنا باللغة العربية : 

ے عتدك مانع ؟ 

قلت : كنت أظن مما فهمته منك أنك تريدين أن نمضي السهرة وحدنا 
لكي نتحدث ؟ 

قالت : ولكنهما سيتناولان « الكوكتيل » وینصرفان ! 

قلت : وإذا لم ينصرفا ؟ 

هزت كتفيها وقالت : 

- ويعي أعمل ايه !.. عاوزني أطر دهم 

قلت وأنا آپض من مقعدي : 

لیوا لا" . ولكتي لا أحب أن أمضي سهرتي مع من لا أعرف . 
وفذا آنضل أن أتركك لجلس الوردات بتوعك . 

وخرجت وصوما ورائي يناديي . 

أ ل کیہ جما ہیں ليطي باج .. ويعاتيي على ما آسماه 
١‏ عصبيي وضيق صدري ٢‏ ! 


مت ۲۵ ۲ — (۱۵) 


سے وو مز ات ۳ 
ولكني عضت يده عن كتني وغادرت افندی 


ا ات 


والقدس هديئة كثيبة لآنها مدينة مقدسة ' 

ولآنها مقدسة حرمت عليها المسارح والملاهي والغريب فيها لا يدري 
کیت چفی نهر * . 

بل لیس في القدس كلها مطعم نظیف واحد تجد فيه طعاماً طا ! 

وجلست نحو ساعة في مقهی أجنبي . ثم قمت ال آحد الطاعم ولكني 
۾ ألبث أن قمت عن در الذي و ضعوه آمامي , وعدت الى الفتدى 
ریت مباشرة الى حجري . وخحلعت ملابسی وتہیأت للنوم فقد كان علي 

أن أستيقظ مع الفجر لكي استقل سيارة الى اللد وادرك قطار مصر الذي 
يقوم الساعة الثامنة صاحاً . 

ودخل علي " جمال جر بقول ان آمال كانث تبحث عن ف كل مان . 
وأتبااسزقت الق فقظ. من یب اقسق آئی عدت .... وأا تطرق قي 
ما وات ب تون غاضباً کلمت بالتایفوت مع إدارة الفندة 
وطلبت متها أن تعتذر نیابة عنها الى اللورد هایج وصديقه من عدم رت 
استقبالحما هذا المساء يسبب صداع لم نبا .. ال آخره 

وقلت آنا آن هنا کله لا عق . وطلبت منه أن بر کیج لأني سأنام ! 

وتركي ولکنه عاد بعد دقائق بقول أن آمال تأسف وتعتذر ولا تزال 
تنتظرنی ني الصالون وأنه إذا م اذهب اليها فسوف تحضر هي الي" . وهذا لابلیق! 

واخيرأ قمت وارتديت ثياني وذهبت مع جمال الى صالون الاميرة 


ولکننا لم نجدها ! 
والتشت الى جمال أسأله قا «عی هلا “ 


٭.ن. ہے 


سے م سے 
تحت ین کے 3ٌص>صحطھے م۔٭ 


وبدت على وجهه الدهثة وقال : و لکتی ترکتها هنا ! 

ورفع سماعة التلیفون الوضوع على مائدة ی وسال بواب الفتلاق 
عن الاميرة آمال الاطرش 

ورآیت جمال يقطب حاجبيه ! 

وأعاد سماعة التليفون الى مكانها . ولکنه لم يقل لي شيئاً ! 

وسألته أنا : أين هى ؟ وماذا قال لك البواب ؟ 

و یرد علي ۱ ۱ 

وتتازنت آنا سا ایج وسالت تواب. الفتفق ہے الذي آہاب 

> آله اروفيس اطرشی تحت الا قاعة الائدة مع الورد هایج 
واللورد فافرشام !! 

ما معی هذا ؟! 

ترسل الي جمال جبر مرتین لحي یلح علي أن آمپض من فراشي و ار تدي 
ثياني وأذهب اليها فاذا فعلت وذهبت اليها وجدما قد لحقت بصديقيها 
اللوردین لكي تتناول معهما طعام العشاء ! 

وأنا لا أقبل آن تلعب ید از تسخر مي اسر ایا کات وقلت لابوات : 
قل للاميرة أن فلانة ‏ أنا س يويك أن حدما بالتلیفون وبعد دقاتي قليلة 
سمعت صوما ! 

- نعم ! عابز ابه ٢‏ 

قلت : إطلعي حالا" هنا والا نزلت اليك بنفسى 

قالت : إنزل إن كنت راجل ! 

قلت : وهو كذلك . 

واندفعت خارجاً من الصالون . وم آنتظر صعود « المصعد الکھربائی » 
بل نزلت الدرج أقفز درجاته . 

ولا" بد آبا تزفضت شا تی هذا لا وجدمما نهم عفادرة الفندق 
وقد وقف آحد الخدم بضع معطف الفراء على کتفیها وحوفا الضابطان انلور دان . 


قت ۲۲ سد 


ومشیت اليها .. وانفلئت هي من بين الضابطین واأقبلت نحوي وقد 
شدت الى قمها ابتسامة ومدت يدها لتضافحى کأننی صدیق قد فوجلت 
هي برویته على غير انتظار ! 

وقالت همسا : .. ارجوك .. بس بلاش فضایح .. بلاش خناق هنا ! 

ووضعت بدي على دراعها وقلت + 

ب تال | 

وسارت معي .. وسار خلفنا اللورد هايج واللورد فافرشام . 

ولا دخانا المصعد ‏ هي وأنا ‏ التفتت الى اللوردین وقالت هما بلغتها 
الانجلیزیة الركيكة : 

ت معذرة .. خمس دقائق فقط .. وساغود 1 


وأحى الشابان رأسيهما ! 
+ ¥ * 


ومشینا الى صالوا ا حاص . ووجدت صدیقنا جمال جبر واقفاً في 
الر دهة تتتظر ... 

ودفعتها أمامى في الصالون ودخلت واغلقت الباب ورائي حى لا 
بدخل جمال 5 : 

والثورة الى تجمعت ى صدري كان لا بد ها آن تنطلق ! 

ووقنے فا الحساب ! ولا م تحب قدمت ھا أنا حساياً بأعمالها ۲ 

وتدفقت الالفاظ من فمي لا أعي ولا أبالي ماذا أقول ولا ماذا أفعل ! 

إلخاحها علي" بالحضور من مصر لكي احتفل معها بعید مولدها . 
برقيتها في هذا العی .. رسالتها مع امينة البارودي في هذا العی . 

وهأنذا قد حضرت . فماذا ؟ 

ثم هل كان حضور اللوردين الف ابطين من باب المصادفة ؟ 

آو آبا هي الي دعتهما فی تل أبيب أن بلحقا بها الى القدس ؟ 


سب YA‏ ہہ 


ال آخره .. الى آخره ! 

وکانت کعادنها في مثل هذه الواقف - قد جلست تبکي و تنتحب 
وقد تورعت احدی عینیها ! 

وفجأة نمضت من جلستها وتناولت زجاجة ويسكي كانت موضوعة 
على رخام المدفأة ورفعتها الى فمها . 

هکذا !.. وراحت تجرع وكأنما تشرب ماء لا ويسكي صرفاً ! 

ووثت آنا وانتزعت الزجاجة من يدها ! 

وارعت هي انية في مقعدها تبكي وتنتحب ! 

وة ۳ الى باب الصالون وفتحته ودخل جمال حر 

وترکتهما وذهبت الى حجرتي ! 

وقضيت الیل أفكر ! هل ظلمتها ؟ هل قسوت عليها ؟ ثم بأي 
و اا 

.. نعم ! وقلتها للفسي للمرة العاشرة ! ! من انفیر لما ولي 
ان ا کل م هار ا فلن آفهمها ولن تفهمتي × وین خلقیتا ما 
بين الشرق والغرب . 


تركتها على أن لا أعود اليها لبها ولكنني عدت ! 


وي نحو الساعة السادسة صباحاً دق جرس التليفون الموضوع بجانب 
فراشي ! 

وقالت : صباح الحير ! مر على قبل سفرك وأنا انتظرك فی الصالون ! 

وذهبت اليها . وكان أمامها قدح كبير مملوء بالقهوة ! وعلى عينها 
المصابة قطعة من اللحم النيىء ! 

8 : سوست اوراس ابنتها تح آنها ل تدع الضابطين البر بطانیین 
الحاق بها ال القدس . ولکنها تسرف آنها اخطات حقيقة بدعونبما الأول 


ہے ۹ ۴٣ے‏ 


الكو كتيل ری ی آخره 

2 قألت : « وقد المي ا وجرح كبريائي آن: تخرج غاضباً أمام 
السیدتین الفرنسيتين ! مم أرسل وراءك جمال فترفض . وأرسله اليك 
بعد عردتك الى غرفتك فترفض وأعود فأرسله مرة أخرى .. ولكنه 
غاب . انك رفضت مرة أخرى .. وثارت کبریالی ! وغضبت .. ونزلت: 
ال قاعة الفندق وأنا لا أعرف لاذا .. ولکنی انفت أن أجلس أنتظرك 
فی الضالون وانت ترفض دغر !.. دا بی قاعة الفندى اللورد 
هايج وصديقه . ولبيت دعونهما لتناول العشاء معهما وأنا لا أعرف لاذا ؟ ؛ 

تم آضافت بايتسامة زی : 

سرا اریت أن اسم يا هقی ۾ الاق قل بل ...سل آنت 
حاقد عا " ؟ 


وسکنت فظه.. کانا مرف م قالت 

- سأطلب منك آمراً فهل تعدني باجایته ؟ 

فلت اغا عو ۴ 

ومرة اخرى سکتت لظة قبل أن تقول 

- إن كنت حقيقة لست غاضباً مي فعدني بأن ترجع الى القدس لكي 
عضي معا عيد الأضحى وعيد رأس السنة ! 

وکنا بو مثل الأحد ۳۰ نوفمبر ! 

وألحت علي“ أن آعدها بالحضور ولکنی اكتفيت بقولي آأني ساعمل 
كل جهدي حى أحضر ! 

ولا وقفت استأذن منها امتلأت عيناها بالدموع ! 


۲۱۳٩ .-‏ سب 


وتر کته از رف عيبي دموع ۱ ۱ 
وبعد نحو ساعتین كنت في القطار . اما جمال جبر فقد عاد ي نفس 


9 9 2 


وبعد أربعة آیام تلقیت منها برقية تقول فیها أا عادت الى بیروت 
وآنها ترجو آن تھی نہر الاعیاد سیا في. القدس ! 

ثم تلقیت منها خطاباً طویلا" تروي فيه ماذا فعلت ني الأيام الأربعة 
الي أمضتها ني القدس بعد سفري .. وتذكرني مرة اخری بعيدي الأضحى 


م برقية انية ارسلتها من بيروت 
وأخيراً تلقیت منها البرقية الآتية وتاريخها ۲6 دیسمبر 
وقد آرسلتها من القدس 
7 بانتظار ك 5-5 آن 3 يعلم أحد عجيئك أنزل ١‏ او تیل 
ايدن بلاس سأمضي العيد مع شفيقة في البيت الى اللقاء 
آمال الا ۱ 
وبعد يومين اثنين تلقیت برقية تسألني لاذا لم آرد على برقيتها وتلح با حضور 
وأرسلت اليها برقية قلت فیها ( حاضر غداً ) ! 
وهكذا ! أنا الذي كنت اعتزمت أن أقطع كل ما بينها وبيي أعود 
ثانية الى القدس لكي آمضي نها عید۔ الاشستی وراس ات !؟ 


نت ۲۳۱ ل 


و وجدتي استوقف 7 شر بط الذا ک ‏ فشهدا ضا بعد مشهد معن 9 
وأطيل النظر .. وأطيل التفکیر 
يا طالا وقفت أنظر اليا .. وهي ٹیک ! واسال شی ایة 2 
هذه ؟ ما اسرع الدموع | 1 ق متا إ3 وا اسر بر الاتشسامة الى شفتیها !.. . ولگن 
الدموع كانت دائماً مرة حارة صادقة إ آما انامه المسكنة فلم تک نكن ۳ 
من القلب ! 
ة هذه !.. واية شخصية غامضة ! معقدة !.. ملیثه 
بالتتافضات ..! 
الانفة الکیر یا وعزة النئفس وعذة اللسان وطیبة القلت الي ما بعدها 
من طيبة 5 Ê‏ الا ندفاع والتهور والانسیای وراء کل دز وه 3 و الاستهتار 
احماناً والتمرد أحياناً على کل الاوضاع وكل ۳ تو اعم عليه 
العر ف والناس 
إنه الضعف !.. نعم ,, القع ٢‏ 
ضعف اللارادة !.. قلتها فى نی وکا اهتدیت الى مفتاح الغز 
آخر من محق له ان يواخذ امال الاطرش على ضعفها هو انا ! 
أنا الذي كنت تركتها في صالون جناحها بفندق الملك داود مند اقل من 
شهر واحد وی يى أن لا أعود اليها .. هأنذا آعود اليها 
أق ضعف تعد هذا الضعف ؟ 
3 أواخذها على ضعفها هي 3 
99 صلت الى القدس صباح الا حد ۳۸ د لسم و کان او ات يبوم من انام 
وذهبت الى فندق ايد . 


ولكن لم عض دقائق على وصولي حى طلبي فندق الملك داود بالتلیمون ! 


س 798 مت 


وکانت آمال .. وقد حيتي ثم طلبت مي أن أترك فندی ایدن واذهب 
ال فندی الملك داو د ۸4 
ما ععیی هذا كله ٤‏ والگئی د کب + 


من الذي ابلغ زوجها عن برقياني البها ؟ 


ولا دخلت علیها في حجرة جلوسها الحاصة وجدمما متمددة فوی 
مقعد طویل وقد وضعت على رکبتیها غطاء ثقیلا" من الصوف . 

زگالے قاجا ارت . وق سرتیا تسل » كينا آلها كانت سل قاد ب 

وقالت. أنه رت یش اها سس جرا سر طويلة: أمس: الازل. :. 
ہنا ي فندق الللك داود . 

قلت + كنت أظن آنك نزلت في دار صديقتك شفيقة ؟ 

قالت : نعم .. أقمت عندها ليلة واحدة . ثم جئت هنا .. ان شفيقة 
امرأة حزينة عضي نمارها وليلها في البكاء على زوجها ! 

وهل تری الکابة تنقص حياني حن اسعی لطلب المزيد منها ؟.. لقد 
جئت هنا لأن آعصايي لم تحتمل نواح شفيقة وبكاءها .. ان كل ما في دارها 
متشح بالسواد ! 

وخيل الي أن رعشة سرت في جسدها وهي تشيح بوجهها وتقول 
يصوت خافت : 

- کل ما بي دارها كان يذ كرني بالوت ! 

وبعد سکوب لظات سألتها : 

- ولکن اذا فکرت فی الاقامة بدار شفيقة وطلبت می أن أنزل 
بفندق ایدن وأن لا یعلم آحد بقدومي الى القدس ؟ ۱ 

قالت : هل تعرف ان الامير حسن عاد من مصر ومعه کامیلیا وأمي أيضاً » , 
قلت + ات ی “كله .لم أسمع یا بو 


س۲8 س 


ووجدتي استوقت ني شربط الذاكرة مشهدا معيئاً بعد مشهد ء 
و اطیل سے 7 واطیل التفكير 
هذه ؟ ما آسرع الدموع از ہم ( وما رع رواک a‏ ۹ ۳1 
الدموع كانت اقا مر حارة صادقة ! آما احا السکيتة فلم تکن دائماً 

من القلب ! 

نعم ! أية امرأة هذه !.. واية شخصية غامضة ! معقدة !.. مليئة 
بالمتناقضات .. ! 

الأنفة والکبریاء وعزة النفس وعفة اللسان وطيبة القلب الي ما بعدھا 
من طيبة !.. ثم الاندفاع والتهور والائسياق وراء كل نزوة > والاستهتار 
احياناً والتمرد أحياناً على كل الاوضاع وکل ها تواضع عليه 
العرف والناس 

إته الضعف !... نعم .. الضعت ! 

1 

ضعف الارادة !.. قلتها ی نفسي وكاني اهتدیت الى مفتاح اللغز 
5 شخصمة اسمهان 
آخر من بی له ان يواخق آمال. الاطرش على ضعفها هی انا ! 

آي ضعف مد هذا الصعف ؟ 

ثم أواخذها على ضعفها هي ٢‏ 

ووصلت الى القدس صباح الا حد ۳۸ د مهدر وکان اون وم سفن ایام 


1 


وذهبت ال فندق ایدن . 


ولكن لم عض دقائق على وصولي حى طلبي فندق الملك داود بالتليفون ! 


بت 6 ۲۷۳ ۔۔ 


وکانت آمال .. وقد یی مم طلبت سی أن آترك فندق ایدن واذهب 
الى فندق اللك داود ۲۲ 


ما معي هذا كله ؟.. ولکني ففیث . 


من الذي ابلغ زوجها عن برقياني اليها ؟ 


ولا دخلت عليها في حجرة جلوسها ا حاصة وجدما متمددة فوق 
مقعد طويل وقد وضعت على ركبتيها غطاء ثقیلا" من الصوف . 

وكانت شاحبة اللون . وتي صونها ضعف + كما آنبا كانت تسعل قلیلا" .. 

وقالت أنه برد خفيف أصابها من جراء سهرة طويلة أمس الاول . 
هنا في فندق الملك داود . 

قك : مت آظت اتك لول فق هار صقان عفد + 

قالت : نعم .. آقمت عندها ليلة واحدة . ثم جكت هنا .. ان شفيقة 
امرأة حزينة تمضي مارها وليلها ني البكاء على زوجها ! 

وهل ترى الكابة تتقص حياتي حى اسعى لطلب المزيد منها ؟.. لقد 
جئت هنا لآن أعصاني لم تحتمل نواح شفيقة وبكاءها .. ان كل ما نی دارها 
متشح بالسواد ! 

وخيل الي" أن رعشة سرت في جسدها وهي تشيح بوجهها وتقول 
بصوت خافت : 

- كل ما ي دارها كان يذكرني بالوت ! 

وبعد سکوب لظات سألتها : 

۔ ولکن لاذا فکرت في الاقامة بدار شفيقة وطلبت می أن أنزل 
بفندق ايدن وأن لا يعلم أحد بقدومي الى القدس ؟ 

قالت : هل تعرف ان الامير حسن عاد من مصر ومعه كاميليا وأمي أيضاً ؟ ' 

قلت : آمك ؟.. کلا .. ۸ آسمع لا 


ےب ا ا ست 


قالت : نعم .. حضرت أمي معه الى لینان بحجة ألما تحب کاملیا 
ولا تطیق البعد عنها .. وهکذا وجدنها ني داري عندما عدت الى بیروت . 

وسکتت لظة قبل آن تقول : 

- ووجدت أيضاً أن حسن قد فتح عنوة درج مكتي احاص و استحود 
على برقياتك الي ! 

قلت بعد حظة : وماذا فهمت من هذا ؟ 

هزت كتفيها وقالت : 

-.- لا بد أنه سمع بمقابلاتنا هنا في القدس . 

قلت : نف ؟ 

وكأنها لم تسمع ضرال لاا مضت تتول 

- زايا .. ورايا .. کنت ظننت آني خلصت منها یوم تركت ها 
مصر .. فاذا بها تجیء ورائي ال بروت ! 

قلت : املك ؟ 


قلت : كوني منصفة : نا ك عل کل حال . وما لن أنه توق 


قالت بضجر : إذن من ؟ 

قلت + آنت !.. آنت نفسك | 

قالت + گیت ؟ 

قلت : انك ترسلين الي برقياتك من دمشق ومن بيروت ممضاة باسمك 

الصريح وتطلبين مني أن ألقاك هنا في القدس فلماذا لا يكون زوجك 

قد عرف بأمر هذه البرقيات من بعض موظفي ادارة البرق والبريد ؟ 
أجابت : ولاذا لم يسمع بأمر هذه البرقيات طيلة الشهور الستة الماضية . 


بت ۲۳۲ بت 


ولم يسمع بها الا بعد اجتماعه بأمي وقدومها معه الى بیروت ؟ 

وسكت آنا لحظة .. قبل أن أقول : 

- على كل حال ليس ي برقياني أي شيء ! 

قالت : صحيح .. ولکنها في نظر زوجي برقيات من رجل غريب 
واسلام ! وهذا رأيت أن أحذرك وانبهك لكي تتخذ الحيطة .. 

تم أضافت بابتسامة ضعيفة : 

- وعلى فكرة حذار أن تزور لبنان وسوريا الآن .. و الا فقد « يموصوك» ! 

ويقوص ( بتشديد الواو ) معناها يقتل ! 

ثم ! أخائف أنت ؟ 

قلت : من أجلك . 

قالت : إن كان خوفك من أجل فقط .. فاطمُن ! 

ول : ولکن يظير آلد ف يمد سال سوب فی رار کے هيا 
أنت في فندق الملك داود .. وهأنذا معك ! 

قالت : ماذا يهم !.. لقد كان في نيي ان اتركك تقم في فندق ايدن 
ولكنني أصبحت اليوم مريضة فلا سبيل اذن لقابلتنا سوى هنا . ولا معی 
اذن لان تبقی ف فندق ایدن .. ولكن .. 

ونظرت الي وهي تبتسم : 

- ولکن .. إذا كنت نخاف العاقبة فأنت حر .. حى في أن تسافر 
البوم إذا شثت ! 

واتسة آنا وقلت : 

كلا .. لن اترکك وأنت مريضة ! 

ولكن ابتسامى كانت باهتة . متكلفة !! 

ا کلب زقغ قدت أني ۸ أخحف ! 

ولكن خوئی كان خوف الذي بحشى أن بواجه صاحب الى وهو 
يعرف أنه هو ليس بذي حق ! 


سب ۲۱۳۷ سب 


وکما قلت ق, فصل سایق . دمن آنا ؟ وما شأني ٭ ومن أکون حی 
أقف بین زوج وزوجته ؟.. ثم ۸ يكن بيننا ‏ بینها وبيي - ما یجعل تفادي هذا 
الحرج وتفادي هذه الواقف أمراً مستحیلا" ! فلماذا إذن .. اذا ؟ » 

و لعنت ضعفي وساغة: الست قوس زقانت ال القدش . 

ولکنها الآن مريضة . ضعيفة وحيدة . وکان واجي أن آبقی بجانبھا .. 


آمال مر بضة ... ورثتها ضعيفة 


وني الساء ارتفعت حرارنها ! واقترحت آنا أن استدعي ها الطبیب 
رها رنت الأ ا ہا یه غیت 8 يليك أن ك : 

ولكنها أصبحت وقد اشتدت بها العلة .. ولما تكلم بالتليفون الاستاذ 
سامى الشوا عازف الكمان المعروف يطلب مقابلتها لتهنئتها بالعید اعتدرت 
بالتعب من عدم مقابلته . 

ولكنها استقبلتہ بي اليوم التالي . 

ولا حل عيد رأس السنة - مساء الاربعاء ۱ سر _ كانت صا 

نز گنت - طوال اليومين السابقين . قد منعتها قسرأ عن الشراب 
والتدخین . ولکنها - وقد قررنا أن نمضي فد زاس ال ق ره 
جلوسها الخاصة - ا حت ني أن تشرب ولو كأساً واحدة .. احتفالا بالعید ! 

ولکن الكأس الواحدة تضاعفت حى بلغت سبع كووس !.. 

وگانت. اط آنبا امت أن آول ایر 1۹:8۴ - اسیا ما کات ؛ 
وارشعت حرارنہا وعاودہا الحمى . 

وي المساء وصلت السيدة امینة البارودي قادمة من مصر وامضينا 
السهرة هي وأنا الى جانب فراش آمال . 

وأصبحنا والسماء تمطر مطراً ثقيلا” متواصلا" . وأمضيت اليوم الى جانبها . 


۲۳۸. 


بالز هور 2 وخ الصندوق خطات 


قالت وهي تسم : لآق اعر فك ! 
وكان الحطاب بالانجليزية من اللورد فافرشام ! وكان يقول أنه يغادر 
القدس اليوم الى دمشق ويرى من واجبه السعيد أن يقدم ها شکره ال حزیل 
على تفضلها بتناول العشاء معه ليلة السبت الماضى 
إذن فهذه هي السهرة الي أصابها منها البرد .. الحفيف ! 
ولكني لم آقل شیناً ! 
وهي كذلك ۸ تقل شيا ! 
ولا اقبل الساه “كانت عدي مق شت اک . 
دسا إدارة الفندق عن اسم طبيب أدعوه لعيادتها فدلوني على الطبيب 
الالماني اليهودي الشهور ابروفسور زونديك وله مولفات تدرس نی 
كليات الطب 95 انماء العام ۱ 
يعفر اتید وتاك لا ابا 1 هين _ 
ولكنه قال لي وقد خرجت اشيعه الى باب ا ناح أنه يشك ني أن 
بالرئة اليمى شيئاً ها .. ولكنه يفضل الانتظار يومين قبل آن يآخذ لصدرها 
صورة بالاشعة لكي لا يزعجها وهي الآن كما بدا له في حالة عصبية شديدة ! 
وكتبت يومئذ في مفكرة الحيب السبت ۳ ینایر ۱۹١١‏ 
« تساقط اليوم ثلج كثير حى غطى الشوارع وتوقف 
سير القطارات والطائرات . وهكذا لا أستطيع السفر الآن . 
قضيت طول اليوم بجانب آمال أمرضها بنفسي » 


5594 


واستمرت السماء تثلج بومین کاملین حى غطى الثلج السهل واخبل 
وتعذر سير السیارات في شوارع القدس نفسها 

وکان الیروفسور زونديك یعود آمال ي کل یوم . 

0 حضر ومعه مساعدوه وأخذوا صورة بالاشعة لصدرها ١‏ وكلمي 
الطبيب مساء بالتلیفون وقال ان املخالة ليست خطيرة . ولکنها دقيقة الى 
سذ ما ويحتاج معها الى | عناية كبيرة وعلاج طويل . 

و لا أذكر الان العبارة أو التعبير الطبى أو الفى الذي استعمله 
ماس وال لیے الا آزه اس غیت بے کالہ ا 

وم تكن آمال تجھل أن ها رئة ضعيفة لانبا كثيراً ما كانت تقول لي 
وهي تشير الى صدرها : 

- استحملي سنة أو سنتین لأني عارفة آنی راحة بعدها أموت ! 

ومع ذلك کات شرب وتدخن وتغي + ولا تیال ! 


2 * + 


وسألتى من الذي کان بحدثني بالتليفون ! قلت الدكتور زونديك 
وتطلعت عیناها .إلى" تسألی ماذا قال ؟ 
قلت : لا شىء . وکلماته با حرف الواحد هی أنه لیس في حالتك 
ما يوجب القلق ولکنك تحتاجین لعناية كبيرة وعلاج طویل . 
واتسمت رحمها الله وقالت : 
و وف الساء ارتقعت حرارنها كثيراً وقلقت علیها جداً ) 
وفللا ما گت بومطذ - این ۵ بر أن سفكرة ابلیب. : 


ولکن كان علي أن آعود الى مصر فقد كنت قدمت لكي امضي معها 


سب ٩‏ 6 ۲ سب 


عيد الااضحی وعيد رأس السنة - أي أربعة أو خمسه ایام - ثم أعود 
الى مصر وعملي فیها . وها قد مت عل عشرة أيام وأنا الى جانبها ! 

ولکن كيف اترکها مريضة ووحدها ؟ 

وکان ها صدیقات في القدس ولکن و احدة منهن ۸ تعن بالبقاء الى جانبها 
و عریضها . وکانت الواحدة منهن إذا زاربا آقامت بضع ذقائق. مم ولت ؟ 
کاعا کن شین العدوی .. ققد کانت الاشاعات عن مرضها كثيرة ! 

وأمضيت يومين آخرین الى جانبها ۰ آمرضها طبقاً لتعلیمات الطبیب . 
.وآناوضا الدواء ني مواعيده .. .وافیس حرارنها ... وأعد ها بخار ا اء المزوج 
بدواء ما لكي تستنشق منه ملء رئتیها . 

وآهم من هذا وذاك أحول بينها وبين الشراب والتدخین ! 


عدت الى مضر وأرسلت اليها ماري قلادة 
واخيراً كاشفتها برغبي في السفر غداً والعودة الى مصر . وكان قد 
من غل آلا عقر بوا وا لق اقا ۔. 
ويكت وقالت أنہا خائفة .. خائفة من أن توت بذات الرئة . 
قد لا نلتقي هرة اخرى . 


أننا 


کے 


# # # 


واستیقظت مبكراً . ومررت با قبل آن آغادر القتدق ہے و فقاو 
وکتبت پومثذ - الحميس ۸ يناير ۱۹8۲ - في مفكرة الحيب : 
و فکرت فیها وق صحتها كيرا اثناء الطریق . وارسلت 
البها تلغرافاً من القنطرة » . 


جع 5 ات ۰( 


وکان أول ما عنیت به بعد عودتی ال مصر أن آمحث عن صديقة ها 
ترضی بالسفر الى القدس لبقاء بجانبھا تمرضها وتونسها في وحدہا . 

واتصلت بالتلیفون بسيدة كريمة من صدیقانها . وقلت ها آني ترکت 
آمال في القدس مريضة . وآنها وحيدة ولیس هناك الى جانبها من يعتي 
بها أو یسهر علیها فهل تعرف احداً يرضى بالسفر .. الى آخره 

وأجابت السيدة على الفور : 

5 نعم . ماري قلادة ! 

وكانت السيدة هي نفس السيدة الي كنت دعونبا الى حفلة الوداع 
الى أقمتها لامال ليلة ازمعت مغادرة مصر .. وحضرت معها الانسة 
۳۹ قلادة لکی تری « اسمهان ه لأول مرة . 

كلسي ؟ یلوا الي ۹ 

وزارتي في مكتبي ماري قلادة يرحمها الله واتفقت معها على أن 
تسافر ای القدس .. وآرسلت' برقية بهذا كله الى آمال . 

وني ثلاثة أيام استخرجت جواز سفر باسم ماري قلادة 

وانیت ها كافة اجراءات السفر .. وارسلتها بالطائرة الى القدس . 

وقد سافرت رحمها الله على أن تقيم مع آمال الاطرش اسبوعین اثنین 
على الاكثر أو هكذا اكدت لوالديها وهي تستأذنهما في السفر . 

ولكنها أقامت مع آمال مانية شهور وأحبتها حا ما بعده حب . 
وتوطدت آواصر الصداقة بین الاثنين .. الى أن ضمهما الموت معاً وها 
في الطريق الى رأس البر ! 


+ ۷ «٠» 


السيدة شفيقة النشاشيي آو الدکتور زونديك استفسر عن ها .. 
الى أن جاءني من الطبیب برقية باللغة الاجليزية وتاريخها ۱۳ يناير و هذه 
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ترجمتها : 
و حالة الاميرة محسنت جد؛ .. 


وکانت آمال آرسلت الي في اليوم السابق برقية تقول فیها 
و علمت من الدكتور أنك ارسلت تطمئن وشفيقة كذلك 
ولکت أرسل لك رأساً غداً موعد الصورة سأخبر له بالنتيجة 


الار بعاء معكم دائماً 8 
قال الا طرسن 0 


ثم مضت أربعة آیام درن أن تصل الي منها برقية واحدة 
الى أن كان يوم ١5‏ يناير .. فقد جاءتي برقية باللغة الفرنسية ومضاة 


ماري قلاددۃ ) . وهه ترجمتها . 
0 الامیر وصل اسن وی نیتنا السقو بعل عد آرسل 


برقياتك من الآن باسمي . 
ماري قلادة » 
. ترى 


لتق کال بصن الظرشض ق لخ اقا زرك أي اتنس 
ماذا كان حدث لو كان قدم سفره اليها اسبوعاً واحداً ودخل فوجدني 


جالساً الى جانب زوجته أمرضها بنقسي و آناوها الدواء ؟! 


مرة اخرى الي دعوتها ولكنها كانت المرة الاخيرة 
وي مساء الاربعاء ۱ يناير - وكنت في مسکی - دق جرس التليفون .. 


ولا رفعت اسماعة سمعت من بقول بالاتجليزبة 


- القدس تطلبکم ! 


- 0 


أي أن المكالمة. جاءت عن طریق القيادة العسکرية الم بطانية ! 
وسمعت صوت آمال . ولا سألتها باللغة العربية عن صحتها ولاذا لم تغادر 
القدس بعد ؟ طلبت مني بلغتها الانجليزية الركيكة أن أتكلم 
الات ... ۱ 
أي أن هذه المكالمة كانت خاضعة لاحكام الرقابة العسكرية . 
وقالت هي ما معناه أن أموراً عديدة قد حدثت منذ سفري فهل أستطيع 
أن آسافر اليها غداً ؟ 
وکان سوتہا مما عدا . صوت اعرأة بائسة » ضلت طريقها وخارت 
قواها واضناها الب ! 
ومرة احری تدعوني للسفر ا 
+ نعم . ساأحضر اليك غداً ! »ع 


وی الیوم التالي ركبت القطار الى اللد ومنها الى القدس . 
ا نفسي في القطار هل لذغو مها هذه علاقة بقدوم زوجها 
القاجیء الى القدس ؟ 
وا ي لم سال نفسي هل سأجد زوجها لا بزال في القدس أم لا ؟! 
م اال تفسي ۳۶ AG‏ يردلي العقل الى ۳ الواقع فأقطع 
سفري وأعود الى مصر ولو من ملتصف الطریق 


ووصلت ال القدس في منتصف الساعة العاشرة صباحاً . 
وذهبت اليها وکانت تنتظرني هي وماري قلادة ي حجرة جلومها 
الخاصة . 
وهنا اترك فا الحديث 
٣٤٤ —‏ 


مرة اخجری ماول الانتحار 

فل : 

س کان حضور سين ( لایر جسن الاطرش, ) مقاجاة لي ... ولقد 
ظننت ني أول الأمر أنه سمع بمرضی فحضر ليطمئن علي . ولكني ۸ ألبث 
آن. قيقت الشر ف ون .. كذلك لم يهم کثیراً سحظة دخل علي رق عن 
مرضي أو عن سير الرض . بل بدأ حدیثه بقوله أنه لا يستطيع الصبر 
اکر مما صبر ولا السكوت اکنر مما سكت .. واني قد نسيت فيا يظهر 
أني زوجته والا فما معی هري داثماً هله © إڈا أقام ق الويدا غربت 
مه ان قش ! وا جاه قق دشت لن پر کہ ےا وإذا قاح تھی 
في یوت انرق هیا وسافرت ال آقسی 1. واد فلا ف نوسا 
يتندرون بهذا .. وأن علاقتنا الزوجية أصبحت حديث الناس .. وأنه 
صبر طويلا” ولكنه لم يعد يطيق ااصبر اکثر مما صبر ! ثم أمرني بالاستعداد 
للسفر معه عدا الى السویدا .. 

ووافقت لن قدومه الفاجیء عقد لساني كما ا کته 5 ای 
من أن أستطيع القاومة والاخذ والرد . 

وتركني وخرج على أن نسافر غداً أو بعد غد . 

وطلبت من ماري آن ترسل لك برقية ہڈا کله . 

ولکن أحد حدم الفندق -- وهو بخلص لي كثيراً ‏ جاءني بعد خروج 
الأمیر يقول أن الامیر اهنم فور وصوله الى الفندق بالاطلاع على الدفتر 
المقيد فيه اسماء الذين نزلوا بالفندق طول الشهر .. وهنا ادركت اذا 
دخل على والشر في عينيه لقد وجد اسمك بین نزلاء الفندق وعرف انك 
كنت هنا اثناء وجودي ! وقضيت ليلي افكر ! 

إذا طاوعته وسافرت وعدت معه الى السويدا فلن يسمح لي بعدها 
عغادرة سوريا ولبنان .. بل قد يستحيل علي الحروج من السويدا نفسها ! 
وإذا كان قد استطاع منذ شهرین أن تحصل من السلطات على موافقتها 


سے رق يت 


عي ۶ج سیاج لي باروج من سوریا ولبنان اثناء غیابه ي مصر فقد 
عکته اليوم أن بحصل على موافقتها على عدم خروجي مطلقاً من البلاد ! 

وني الصباح كنت انتهیت الى قرار .. فلما جاءني قلت له آني لن أسافر 
معه وآني سأبقى هنا في القدس . 

قال : إذن فأنا آجد نشی مرغماً على استعمال العنف معك !.. 
سافب الان ال السلطات الاير به هنا وأطلب منها آنا زوجك أن تصدر 
أمرها باخراجاك فوراً من فلسطین .. وبوضعك ولو بالقوة في سيارني ! 

وترکي وخرج ليذهب الى السلطات الاجليزية في القدس ۲ 

وسکنت انال. قلیلا اقل آن. ماك البق , م قالت: : 

- ولعلك عرفت أن صلاتي بالانجلیز ۸ تعد حسنة كما کانت» بینما 

وخذا ۸ بخامرنی أقل شك ني أن السلطات الانجليزية سوف بجيبه الى 
طلبه : وسوف تحملی ولو بالقوة وتضعي في سيارته .. وكله إلا هذا !.. 

سے حسن .. وشيت وحدي لان ماري كانت ر كينا وحدنا عندما 
دخل علي . ۱ 

ولم يطل تفكيري أو ترددي اکر من دقائق قليلة ! 

وكان الدكتور زونديك قد وصف لي دواء مقوياً أوصاني باستعماله 
حقناً تحت الحلد بعد عودتي الى بروت . وفهمت منه ان الدواء المذ كور 
تدخل فيه مادة الاسترکنین .. السامة ! 

وقمت الى الدو لاب واخرجت علبه الدو اء وکانت فيها متت انايب 
زجاجية .. كسرت أطرافها واحدة بعد الاخری وافرغتها في قدح . 
وشربته ! مم تمددت في فراشي انتظر الموت ! 
هناك شيئاً ما لأنها امحنت فوثي محدق في وجهي وتسألي ماذا جری ؟ 


و فى ۳ 


و وک 


سس م اس ی ہے 


م وقع بصرها على الانابیب الز جاجية الکسورة الفارغة .. وفهمت . 
و اندفعت خار ج ا حخجرة تصیح وتطلب النحدة !. 


۰ ۹ 


وأسعفوني بالعلاج . وان كنت لا آعرف ماذا فعلوا ني 

و لا آفتت .. وحدت روجي واقفاً ال حائب الفر اش 

ولا وی قد فخت عیی تقدم مي و قال 

الى هذا الحد تکر هيتي حى لتفضلین الموت على العيش سی 
ورايت الدمع في عينيه ! 

بم خرج وتركبي . 

وسافر وحده في نفس اليوم عائداً الى بیروت !! 


وداعاً ہے لا قاء بعده 


وا اققیت آمال الاطرش من حدیٹھا كان في عيتي آنا ما يشبه الدموع . 
لا و سنق سا + .. وان كان ي حافا پومتذ ما يثير حقيقة مکنون القلب الرحیم 
5 راغا جالت الاموع ي عيي .. رحمة ۾ هو ! رحمة بالزوج التي 
آحبها كيرا . واحتمل منها كثيراً .. ولا یزال يحبها حى اليوم . 

وشعرت ني تلك اللحظة آني لن اضعف بعد الیوم . ولن هه , 
وان آي نا دعوة .. وانه يكفي ان اذکر كيف وقت زوجها آمامها 

في عينيه بقول ها ما قال .. يكفي أن أذكر هذا الشهد لكي أصم 
اني عن ندانها وأصر على أسثاني وأقول كلا . کلا . 

نعم ۱ یہ سے اللحظة ان هذه آخر مرة ! فلن أي دعونها 

ولن آلقاها بعد الوم 


الد 
اش 


مت ۲۶۷ — 


ومرت فقیقة أو دقیقتان قبل أن تصارحتي عا في نفسها . 

قالت ؛ 

ب والآن رك هلها أن عودلي الى زوجي بعا. الذي جری اصبحت 
مستحيلة . كذلك لن أستطيع العيش في سوريا ولبنان لان فوذ حسن 
سوف یتعقیی في کل مکان .. ۸ ببق آمامي رذن الا أن آعود ال مصر > 
وغذا السب دعوتك . وآنت وحدك الذي عکنه آن خضل لي على إذن 
بالعودة الى ءصر فهل تفعل ؟ 

واطرقت پر ای طویلا" .. رعا حی لا تری ءا في عيي 

بالات فس .مه ولکن نفسي كانت كتيبة خرساء 

وكأنما إرادتي جفت ! وتفكيري أصبح یتخبط ني تيه »ن الظلمات ! 

ومرت لي دقيقة لم يسبق أن مر ني مثلها . 

دققة رلکھا ق عدقها دمر ا دقيقة واحدة ولكنها قصة العمر ! 
واخیرا نظرت لها وقلت 

سب کل 1 لت آفعل 

وأشاحت هي بوجهها عي وقالت 

۔ کت أتوقع منك هذا ا حواب . 

قلتها وني النفس ما فیها وی القلب ما فيه . 

ولکنه کان صراعاً قاسیاً نين الضمير والقلب . وبين العقل والعاطفة .. 

وبعد ! ما مضير هذه النفس ا حائرة ؟ هذه النفس القلقة العذية ؟.. 
إنہا لم تخلق لاحتراف الغناء .. واذا عادت الى مصر فسوف تشقی وتشقيي .. 
وتشقي نفساً ثالثة ! 

ومضيت أحدتها ني هذا وني أن من الحير ها ولابنتها أن تعود الى 
زوجها وأن زوجها بها وسوف يصفح عنها . وأا الان زوجة وعزيزة 
وامبرة محترمة مكرمة .. وشتان بین هذا وبين حافا اذا عادت الى مصر 


۲۸ بت 


وعادت لاحتر اف الغناء من أجل العیش . 


الى آخره .. الى آخره ! 


ولكنها كانت ولتیی ظهرها وأخذت نبکی ! 


وي اليوم التالي ذهيت آودعها . 

قالت : ومی أراك ؟ هل ألقاك قرياً ؟ 

ولکی انیت أن ایس الدمع و آقول 1 فق الوق ]ا 

ولکنی ب اوقد تر کا .واققة بات اجره كلت اعرف وانا ف 
طريقي الى السيارة التي ستقلي الى عطة اللد ومنها الى مصر .. كنت آعرف 
ای قد صافحت آمال الاطرش لاخر مرة .. ووففت أمامها وجهآ لو جه 
لاخر مرة .. وانی لن القاها بعد اليوم ! 

وكان هذا ف بتایر عام ۲۹۶۲ 

ول آرها بعدها الا" على شاشة السینما ني عام ۱۹45 في فيلمها الثاني 
والاخير 8 غرام وانتقام کے 


'ٗ 1 : 1 


مب ۲4 ب 


«جط-- وی 


۱۳۳ 


بر یا 


احمد حسئن باشا و الطر بة اسمهات 


انتهیت نی القصول السابقة من هذه القصة من وصف وغليل شخصية 
اغيل الاطرش الي عرفناها باسم الطربة اسمهان .. واني لارجو أن اکون 
قد انصفت الحقيقة وانصفت اسمهان ووفتت الى رسم الصورة الصحیحه 
الي لا زيف فيها ولا اسراف ني الظلال والالوان . ويقيي اني افلحت 
على الاقل في تبديد كثير من الالہامات الظالمة الي علقت باسم اسمهان . 

ولقد رأى القراء أني قطعت كل علاقة لي بها في أواخر شهر ینایر 
من علم 1547 , 

والیوم اكمل بقیة القصة .. 

ولكن ما أرويه هنا هو رواية سماع او نقلا" عن شهود لان الاعوام 
الثلاثة الاخيرة من حياتما .. لم يكن لي بها اي اتصال .. 


۵١ ۔-.‎ 


وآعود الان بالقراء الى اوائل عام ١44٠‏ 

اي الى بده معرفتها واتضاها باحمد محمد حسنین باشا رئيس دیوان اللك 
السابى فاروی . 

في اوائل العام الذ کور عرف حسنين الطربة اسمهان واعجب بها 
لیا عالت سن آل لسعب سرا ضط نا مال ھی اا 

وکانت اسمهان - يوم عرفها حسنین ۔ تقیم بفندق میناهاوس ۔ 
وکان حسنین یزورها في الفندق الذکور + وکان إذا لم جدها يرك فا 
رسالة مخطه .. وعرف نزلاء الفندق والوظفون أن کبیر رجال حاشية 
اللك فاروق يتردد على الطربة الشاية . وکان طبيعياً أن بخرج هذا ابر 
من فندق میناهاوس وینتشر هنا وهناك إلى أن بصل الى القصر والذین فيه 
ودهش الذین یعرفون حسنین ویعرفون مبلغ حذره وحرصه وتکتمه .. 
دهشوا لقلة احتباطه ولعدم مبالاته أن یعرف الئاس أن له علاقة بالطربة 
اسمهان . وذات مساء ؛ وکان خسن رحمه اعد ا ف غر فة مكتيه 
بقصر عایدین - انطلق صوت اسمهان باحدی اغنياما العروفة ! 

وروی لي حسنین نفسه التفاصیل ۰ فقال : وظننت آن احد اجهزة 
الراديو العديدة في السراي هى مصدر الصوت وأنها تنقله من حطة الاذاعة . 

واشت الاغنية .. واعقیتها اغف أحرض لاسمهان .. تم اغنيه اة . 
وعجبت وقلت ترى هل تذيع حطة الاذاعة هذه الايلة برناياً خاصاً 
لاسمهان !! ولكن عندما انطلق صوت اسمهان باغنية رابعة وخامسة 
شككت في الأمر وقمت من أمام المكتب ومشيت الى النافذة وأطللت 
منها فرأيت « جلالة الملك » واقفاً وأمامه على مائدة صغيرة جهاز فونوغراف 
وا ی جانبه أحد خدم القصر يحمل بضع اسطوانات .. ورفع الملك رأسه 
ورآني وقهقه ضاحكاً وصاح : 


ب هبسوط يا حسنین ؟ 


وذات يوم جاءتی اسمهان نشکو ونقول 

= یه حكاية صاحك ده ؟ 

فلت 

57 صاحي مین ؟ 

قاليته : 

صاحك الل امه محشين: ! 

رٹیسکت لا قدت : 

۔- دلوقي بقى اسمه ۱ صاحي الي اسمة حستين © !.. وععل ابه 
صاحي الي اسمه حستین ؟.. 

قالت : ۱ 

- كلمي اليوم' بالتلیفون ومن غير بونجور أو سعيدة أو سلامات وقال 
« قولي لي يا مدام اطرش . هل صحيح أني أزورك في بيتك ؟ » وقبل 
أن أستطيع الود أو بيوالة اکا بد غاد الي ب 

- وهل صحيح آنك بتزوريي في ابي ؟1ء. 

وقبل أن أرد مضى يجيب هو على نفسه ويقول 

ند مش گنه ۳ ۷ أنا أزورك > ولا آننت ترورين اب المد له . 
متشكر يا مدام اطرش !.. 

وأنہی المحادثة وأقفل التليفون ! 


س لا مالم اقم ؟ 


ب حسنین کان يكلمك. وال جانبه شخص آلغر لابد أنه كان فق 
معه في علاقتك به .. ولقد آراد حسنین ان يبرىء نفسه من هذه التهمة 


ے ۲۲۵۳ بت 


فطلبك في التليفون ليوجه اليك هذه الاسئلة وتولی هو الاجابة علیها ولکن 
بطريقة يفهم منها الشخص الذکور ألما اجابتك أنت . 

وصاحت اسمهان غاضبة : 

ت ی تب سر توت ون 

وانطلقت رحمها اللہ تسب وتشم .. ثم کاما بک ت .شتا “كانت 
نسيته » فسالتي .. 

- ومن یکون هذا الشخص الني حقق مع حسنین ؟ 

فلت ؟ 

- اللکة نازلي . 

وزال فی ا حال غضب اسمهان . وابسمت غبطة وسروراً !.. فقد 
ارضی کبریاء‌ها أن تكونغريمتها الي تغار منها هي صاحبة الحلالة الملكة نازل. 

واضطر حستين بعدئذ أن یقتصد في إعجابه باسمهان وأن يكف عن 
زبارنها في دارها واستقباها في داره .. 

وقابلت اسمهان هذا الفتور من جانب حسنین بعدم البالاة . أو على 
الأقل تظاهرت بعدم البالاة ومع ذلك فقد كان لا پھر شهر دون أن بتحدث 
الائنان معاً بالتلیفون .. وکان هذا الحديث بالتلیفون يطول ساعات . 
كان یسمع فا مثلا" اغنية جديدة من الاذاعة ویطلیها ي دارها بالتلیفون 
وييدي اعجابه بالأغنية .. ویشرح ها ماني الاغنية من قوة أو ضعف . 
ويقترح عليها کذا وکیت .. وقال فا ذات مرة أن صونها هو أصلح صوت 
لغناء قصائد الرحوم الشيخ علي محمود بل الها تغي قصيدة : « يا نسم 
الصبا تحمل سلامي » خيراً ما يغنيها الشیخ علي محمود نفسه . 

وکانت اسمهان تلقاه مثلا" في حفلة ساهرة تغي فیها ویکون هو بین 
الدعوین إليها . ثم تلاحظ أنه غادر الفلة قبل نہایتھا فتعود الى مسکنها 
وتطلیه بالتلیفون لتعاتبه وتسأله هل صونها ۸ يعد يعجبه وإلا فلماذا غادر 


تت گان ا نے 


الحفلة قبل أن يسمع الوصلة الأخيرة ؟! 
وهكذا 9 ولکنهما 2۰ عن تبادل الزيارات . 


۵ 


وغادرت اسمهان مصر في شهر مایو عام ۱۹4۱ الى سوريا لعي 
تقوم بالهمة الي عهد بها إليها قلم الخابرات البريطانية ني الشرق الاوسط . 

وانقطت بطبيعة الخال علاقتها باحمد محمد حسنین . 

تات لا اعتقد آآپ کنبت اليه او آنه کتب الیها بعد ذاك آو آنها اتصلت 
به اثناء زیارما لصر مع زوجها حسن الاطرش ولکنها - وبعد طلاقها 
نہائیاً من زوجها حسن الاطرش وعودما الى مصر ثي اوائل عام ١9444‏ - 
عادت واتصلت باحمد محمد حسنين . 


واروي الحوادث. بالرتسه . 


3 :1 إن 


كانت اسمهان او آمال الاطرش قد ضاقت ياة الزوجية وما تفرضه 
عليها من قيود . كما ضاقت بغيرة زوجها حسن الاطرش وباخياة المله 
الرتيبة في دار زوجها بالسويداء عاصمة جبل الدروز .. ومن هنا راحت 
تلتمس أوهى الاسباب للسفر حيئاً الى بيروت وحیناً الى القدس .. حيث 
الحياة مرحة طليقة لا قيود ولا رقابة زوج محب غيور !.. 

بل وأمكنها أن تقنع زوجها حسن الاطرش بالحضور معها إلى مصر 
مرة ومرتین . ونشرت الصحف خبر حضور سعادة الأمير حسن الاطرش 
محافظ جبل الدروز ومعه زوجته الاميرة آمال الاطرش ! 


عادت إذن إلى مصر .. في صحبة زوجها وي يدها جواز سفر دبلوماسي 


جج 8 19 


آعطته إياها سلطة الانتداب الفرنسی في سوریا بصفتها زوجة زعیم درزي 
کبیر ومحافظ بل الدروز . 

وکان الأستاذ زکی سعد وقتئل : كما قدمت في فصل سابق » مديراً 
لادارة الحوازات والنسية .. وأنا أعرف ا ےی عله ے افیا عد 
أنه لم يكن بحسن الظن كثيراً بالطربة اسمهان ۰ وأنه كان يعارض في إقامتها 
عصر . وكان. برق مدید الاذن ها بالاقامة . 

ولکن ها هي ذي اسمهان تعود إلى مصر .. والاستاذ زكي سعد لا 
یستطیع أن عنمها من الدخول . فقد عادت بصفتها زوجة لرجل له جاهه 
ونقوذه ومقامه الرسمي في قطر عربي شقیق . 

وطابت دلا الاقامة في مصر .. ولا عادت إلى سوریا مع زوجها بعد 
الزيارة . الأولى .. غادرت مصر وهي کارهة . 

وق الزيارة اي کس .. کانت اسبهان قد انتوت آمراً وهو ألا 
تعود مع زوجها إلى جبل الدروز . 

وطلبت منه أن يطلقها . ورفض هو الطلاق . وهنا فعلت ما كانت 
تفعله کل مرة ترید فیها الطلاق .. وهو محاولة الانتحار وتناولت عدداً 
كبيراً من آقراص الاسبيرين . 

وطلقها زوجها حسن الاطرش .. وترکها في القاهرة وعاد وحده 
الى جبل الدروز . 

وغاب عن اسمهان أن زواجها كان « .حضانة » فا عند سلطات الآمن 
وإدارة الحوازات .. فلما طلقت سقطت عنها « الحصانة » الذ كورة 

ول پتردد الأستاذ زكي سعد من أن يصدر آمره يخروجها من مصر .. 

وحرجت اسمهان من مصر .. وسافرت ال القدس وأقامت کعادما 
ي فندق اللك داود . 

وكانت عضي أيامها في التنقل بين بروت « فندق سان جورج ٩‏ 
ربين القدس .. ولكنها ۸ جرو على العودة إلى سوريا أو جبل الدروز 


سب" ۲ ست 
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لأنها كانت تعلم أن زوجها السابق الامير حسن الاطرش حاقد علیها وأنه 
صاحب نفوذ وسلطان وأتباع موالین مخلصین مطیعین له طاعة عمياء . 

ون رصاصة طائشة - أو يقال عنها کذلك ق غضر التحقيق - قد 
تصیب منها مقتلا" ! 

ومن هنا وزعت أيامها كما قلت بين القدس وبروت .. وم يلبث 
الال الذي كان بيدها أن تبدد فقد كانت رحمها الله مسرفة كل الاسراف 
وجاء يوم عجزت فيه عن تسديد حساب الفندق . 

وحجزت إدارة فندق الملك داود على حقائب ثيابها واضطرت اسمهان 
أن تبيع الحلي القليلة الي كانت تقتنيها وأن تقترض من هنا ومن 
هتاك .. 


«+ 2 ۰ 


وبینما هي في هذه الورطة أو هذه الحنة زار القدس الاستاذ اسکندر 
الوهاني وكان يشغل يومئذ منصباً كبيراً بوزارة ال حارجیة المضرية .. وأعجب 
باسمهان وسحره وصوما وفتنتها . 

وكان طبيعياً أن ترجوه اسمهان أن يتوسط عا له من نفوذ تي أمر السماح 
ما بالعودة إلى مصر .. لکی تستأنف الغناء والعمل في السینما .. وعاد 
غ می قد ان سی رفت الق انتا قن ید عا 
لک ینہ ے وکانت لا تزال بومثذ ملکة مسر واطب له في وصف 
اسمهان وني جمال صوما وي فتنتها وسحرها .. الخ . 

وکان الاستاذ حسین سعید یشغل بومثذ منصب مدير ستودیو عضر 
للسینما . وسافر حسین سعید إلى. القدس وقابل آسمهان . 

ووفع بدوره أسير فتنتها وسحر صوما . 

ووقم مسها - ایا عن متودیو مضر -- عقداً لعمل نی الفلام اي 
نتجها وتخرجها شركة مصر السینما والتمثيل ونص في العقد على أن أجر 


رت ۷۵۹ منت (۱۷ 


اسمهان عن عملها في أول فیلم هو ثلائة عشر ألف جنیه ۰ وهو مباخ يزيد 
كثيراً على الأجر الذي كانت تحصل عليه کبیرات المثلات والطربات 
ي ذلك الوقت . 

وعاد الأستاذ. حسین معيد الى القاهرة لیبذل مساعیه الحميدة من أجل 
الاذن لاسمهان بالعودة ال مصر »> وسمعنا یومٹذ أنه بذل هذه الساعي 
عند السيدة حرم و رفعة » رئيس الوزراء بومئذ مصطفی النحاس «باشا» . 

ور القاهرة. ... وود الل القدس .. سے كانت أسبهان: لا تزال 
مقيمة بفندق الملك داود ني انتظار وصول الإذن ها بالعودة إلى مصر . 

هذا وقد سددت ديوما للفندق من العربون السخي الذي حصلت 
عليه بموجب نصوص عقدھا مع شركة مصر للسينما والتمثيل . 

وذات يوم نزل بالفندق الأستاذ احمد سالم والفنانة المعروفة نحية 
كاريوكا وكلاهما كان صدیقاً لاسمهان . 

غير أن تحیة ۸ تليك: أن غادرت القدس وعادت ال لبنان وحلب 
لاحياء بعض حفلات الرقص الي كانت تعاقدت عليها . 

وترکت احمد سالم في. القدس ينتظر عودنہا .. ولکنها عندما عادت 
من حلب وجدت أن احمد سام قد تزوج اسمهان بعتد زواج 
رجي عي 


۰ نا ا 


ونعود الآن إلى القاهرة والى إدارة الحوازات والحنسية .. وجدت 
الإدارة المذكورة أن أمامها طلباً قوباً مويداً بأسباب قوية مشروعة . 
هذه السيدة ‏ اسمهان ‏ كانت تعمل في مصر وني محطة الاذاعة كمطرية 
محترفة .. وأفراد أسرتمها .. وللدہہا وشقيقاها الائنان يقيمون 
في مصر .. 

.. وبيدها عقد اتفاق على العمل مع شركة مصر للسینما والتمثيل . 


نے رق نت 


٤‏ هي اصبحت عوجب عقد شرعی صحیح زوجة لصري هو 
سالم « رحمه الله » . 

وفوف هذا وذاك لا عکن فا أن تغفل وساطة أو شفاعة اليدة حرم 
رئيس الوزراء . 

وأخيراً لا آخراً ببب قوي آخر لعله آقوی الأسباب . وقد قص 
علي" الأستاذ زكى سعد نفسه هذه التفاصیل وحن ي قطار القاهرة - دمياط 
ذات يوم في ضيف عام ه144 . قال سياذئه - وهو كما قدمت لم يكن 
بحسن الظن کثیرا باسمهان ‏ قال لي : 

د کان ق, امکاني آلا اقم أي وزن لعقد اسمهان مع ستوديو مصر 
للسيدما . وأن أرفض الاذن ها بالعودة إلى مصر .. كذلك لم یکن لزواجها 
احمد سام أي وزن من اللحهة القانونية لأن اسمهان رعیة أجنبية والقانون 
العدل 


يوم لا یعرف برواج الصري من 26 الا بعد موافقة وزارت 
والداخلية .. فإذا ۸ بحصل الزوجان على هذه الوافقة فان زواجهما لا 
عکن تع رهب عل 2۲ نتائج بالنسبة لنا ي إدارة الحوازات الحنسية .. 

وقي الاستاذ زكي سعد في حدیثه وفال: : 

- کان يمكنتى إذن أن أرفض الإذن ها بالدخول إلى مصر ولكي 
تلقیت تقريراً من قنصلية مصر بالقدس جاء فيه أن الأمير حسن الاطرش 
أقام قناصة من الدروز على الحدود بين فلسطين وسوریا وأمرها باطلاق 
الرصاص على زوجته السابقة اسمهان إذا هي حاولت العودة . وهذا ا حطر 
القاتل قد یکمن ها كذلك عند حدود لبنان -- فلسطين 1 سا ہے 
راجعت نفسي وضميري إذ لم يكن في استطاعتي أن أحكم بالنفي الوبد 
على اسمهان في القدس او بالموت إذا هي حاولت مغادرة فلسطين إلى 
سوريا أو لبنان . 

راجعت نفسبي وسمحت ھا بدخول مصر والإقامة فيها وقد زارتي 
في مكتبي عقب وصوطا الى القاهرة فحدثتها طویلا" عن السبب الحقيقي 


Rb ہے‎ 


الذي حملي على السماح فا بدخول مصر ثم قلت فا و إننا نعدك ابنة 
لصر لانك أمضيت فيها من سی خباتك أكر ما أمضيت في وطنك . 
ولا مانع عندنا مطلقاً من أن تقيمى ني مصر ما شاءت أو طابت لك الاقامة 
فيها ولكن على شرط ألا تسمع عنك السلطات إلا ما يسر + . 


* ۰ 3 


وهكذا عادت اسمهان إلى 

ولقد فهمت هي من حدیث الأستاذ زکی سعد معها أن السماح بالعودة 
ا إلى مصر ۸ يكن بسبب عقدها مع ستودیو مصر .. ولا يسبب زواجها 
من احمد سالم .. وکانت قد تزوجته لكي تستطیع العودة الى مصر .. ليس إلا ! 

ولکن هذا الزواج لا دخل له عوضوع إقامتها عصر .. ولا يقدم 
ولا بوخر كما فهمت من حدیث مدير ال لحوازات والحنسية . 

وکات هذه القيقة اثر في نفس اسمھان .آثر يلبث أن بدا في سلوکھا 
مع زوجها احمد سام ¿ وذلك أن آسمھان بذأت: تضیق مياة الزوجية 
وبقیود الزواج وبغيرة احمد سام وسر این اف ۶ ., واین أمقیت 
سهرما ؟ ومع من ؟ .. ومن الذي كان حدما بالتلیفون ؟.. ولاذا قطعت حدیٹھا 
التليفوني عندما دخل ؟! 

وبدأ الحلاف والحصام بین الزوجین . 

وذات يوم .. ذهبت اسمهان إلى مسكن نحية كاريوكا تطلب مقابلتها . 

وكان طبيغياً أن تعجب نحية وتدهش .. ما سر هذة الزيارة وما وراءها ؟. 

لقد كانت آخر مقابلة بينهما - بين نحية وأسمهان ‏ بفندق الملك 
داود بالقدس يوم عادت تحية من حلب ١‏ سوريا » ووجدت أسمهان 
قد احعطقت منها احمد سال وتزوجته . 

وکان شم وسب وخصام بین اسمهان ونحية ! 

وها هي اسمهان تزور تحية .. وتطلب أن تقابلها ! وتحية طيبة القلب .. 


سس ۹8ت 


ولقد. رحبت باسمهان رایت استافا . 

وقالت اسمهان : 

عاوزة منك خدمة . 

- بکل سرور . 

نات ۶ 

- عاوزة تطلي احمد سال اليوم بالتلیفون الساعة كتا .. وسوف أرة 
۳ على التلیفون .. وتطلي مي آن تكلمي زوجي احمد سام .. 

ووافقت تحیة .. وأية امرأة لا توافق في مثل ظروفها على السخرية 
واطز ء من رجل کان على عنها من أجل امرأة اخرق : 

وکانت اسمهان واحمد سلم يعيشان معاً في ذلك الوقت في « فيلا » 
استاجر ہا اسمهان بشارع ارم ۲ 


* ¥ «۰ 


وف الساعة الحددة دق جرس التلیفون عند اسمهان وکان زوجها 
احمد سام موجوداً معها . وتناولت هي السماعة . 

وسمعها احمد سام تقول : « أيوه موجود ! » ومين عاوزه 
وعايزاة ليه ؟ طيب .. حاضر .. ماتزعلیش .. آهو جاي يكلمك ! ' 

تم التفعت إلى احمد سام وقالت داسامة ذات معی أو عات : 

محية كاريوكا عايزة تکلمك یامیی احمد ! 

نکانے مقالعاة للمسکنن .. رقام وقاوک سماغة اقرف وقد. وقفت 
اليد ادال ی قسے إلى سیت ؛ 

ولم يکد احمد سا يقول (آلو) حى انطلقت تحية بصوت عال 
جلجل تعاتبه وتويخه على إخلافه وعوده ومواعيده وتقول له ما لم تطلب 
مقابلته وأنه هو الذي طلب مقابلتها وألح وألحف في الرجاء حن قبلت ؟! 
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-. ۲۱۱ سه 


وحددت له الساعة فلماذا ' عضر نى الیعاد التفق عليه ؟. ودي مش 
أخلاق ےھ ومش آداب ین الى ایو 
هذا الکن تاظر لاہ وقد شات القاجاة ا لا یعرف ماذا یٹول ! 
وآنبت ية حدیلها وقطعت الواصلة اليفونية .. ول تترك له اسمهان 
وقتاً بفیق افيه من دهشته .. بل أخذت ناقه زه بعتف وتقول له : 
با یا أنا ہے با آنت فی الیث ! مش کن آغیش معالك. .. طلقي ! 


0 
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ومشهد عاصف .. وبکاء ودموغ .. و آقسام وآیمان .. واسرع احمد 
سا م -. رحمه الله الى غرفة الحمام وتناول زجاجة فیها مطهر نما بستعمله 
النساء في بعض أمورهن وأفرغ ما ني الزجاجة في جوفه يريد الانتحار . 

وعلا الصراخ والعويل عد وت الهو سا2ا + وأسرع إلى « اقلا » 
أصدقاء وصدیقات الزوجین .. 

وحضر الطبيب على عجل .. وغسلت معدة الزوج السکین وم الصلح 
بين احمد واسمهان . 

وخرنجت أسمهان من المعركة .. في شكل ١‏ شهيدة » وا زوجها .. 
ويغازل امرأة أحرى .. ومع ذلك تصفح عنه وتغفر له وترضی بالحياة معه 

ومن حق هذه الزوجة بعد ذلك أن تقول لزوجها « حسبك » 
ولا تشدد معي ي الحساب أين كنت ومع من كنت عد 

ولكن احمد سام ۸ يكن ذلك الزوج .. فقد مضی يدقق بي اخساب 
ومحاسب زوجته عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل ساعة لا عضیها معه . 
أين كانت ےم ومع می کا ابا 

وأخیراً داخله الشك في أمرها .. ولكنه لم يصارحها بشكوكه .. بل 
مضى يراقبها ويتبعها دون أن تعلم ! 

ورآها - دون أن تراه رآها تخرج من دار حسنین باشا بميدان 
عبد المنعم في الف .. 

وذهب إلى دکان بقالة قريب وطلب حسنین باشا بالتلیفون في داره .. 


۷ س 


کسی تنوه جنر ے 


ولا رسن قال له إنه لا رف کیت بدا ختدكة. .. تھی ترامع صن 
باشا و یقدر صفاته المتازة .. ولکنه کزوج بغار على زوجته وله 
حقوق ..م قال : 

= ومن حقي آن أسأل رفعتك ماذا كانت تفعل زوجي عندك ؟.. 
ولاذا تزور ك :سس غير علس :ومن غبر إذن می ؟8.. ہل ے وانت: ساقس 
لاذا تستقیل فى مارك سیدة متروجة من غیر أن ايكون زوجها معها ؟.. 

فإذا كنت دعونها لزيارتك فان من حقي أن اسألك اذا لم تدعي 

0 اذا کک ين 2 0 ۲ أن + ا ١‏ ال ےا 
معھا_ وق ۳25 هي قد زارتك من غير آن تدعوها فان الساله محتاج 
إلى محقیق ي الاسباب والظروف . 


۹ 
ص 


وأصغى حسنین إلى « عتاب » أو حساب احمد سام في صبر حلم . 
ولا تكلم كان ني صوته حزن وأسف ! 

حزن واسف الظلوم البريء الذي اہمة احمد سام ق أغلى ما بعتز 
به وهو شرفه وعفته ودراهته ! 

وكان حسنينْ ر حمه ألله مثا قديراً 5 

قال بصوت هادىء حزين : 

۔ عیب يا احمد ! دا أنت زي ابي . ومراتك زي بني 

ومضی حسئین يقول : إنه ‏ مثل جميع من ي البلد - یعجب بصوت 
اق وة سیت الا سے إلا نا ياتى قات سرا ... 

ومضی حستین باشا رحمه اللہ ي حديث في عن الوسیقی والاغاي 

قال : إن آمال زارته لكي تستانس برأيه في أغاني فیلمها ابفدید 
القادم -5- )1 وکان فیام غرام و انتقام ۷ ه 


5 


بت ۳ سم 


وتظاهر احمد سالم بأنه صدق حسنین واقتنع ر بولگ ت اطیعا دس 
لم يصدق حرفاً مما قاله حسنین . 

وعاد إلى داره أو دار أسمهان ليسأها لاذا زارت حستين باشا ولاذا 
لم تستأذنه في هذه الزيارة ؟ 

وجات بات ست سفق عنم واا عرف من قبل أن تمرف لخمد 
سالم .. وليس ني نيتها أن نقاطع أصدقاءها القدامى من أجله .. كما أنه 
لیس من عادتبا أو طبعها أن تستأذن حداً في زیارانها .. وأا حرة تزور 
من تشاء في أي وقح تا . 

-- وإذا لم يعجبك هذا .. فأنت حر ! وطلقي أرح بالك وبالي .. 

وكلام كثير في هذا العی . 

ومرة أخرى حاول المسكين الانتحار .. وأسعفوه وأنقذوه . 


گا وی 


١: 


لايم 


وبدأً احمد سام يسرف في شرابه .. محاول أن خدر آعصابه الثائرة . 

وكانت اسمهان كذلك تدمن الشراب . 

وهكذا .مضت الياة بینهما ي شراب وغراك . 

وذات مساء انتصف الليل وم تعد اسمهان . وجلس احمد سال ينتظر .. 

والساعة الأولى صباحاً ولم تعد اسمهان ۰ وتناول احمد سام التلیفون 
وسأل عنها في دار صديقة "کو تی يومئد من اد ا 59 
وقالت الصديقة المذكورة إن اسمهان كانت زارا بعد ظهر اليوم ولكنها 
انصرفت قبل الثامنة مساء . 

وأخيرآ .. وني نحو الساعة الثالثة صباحاً عادت اسمهان ووجدت 
زوجها قاثماً بنتظر ! وشى ء ما في عينيه أخافها وحبس ألفاظ التحدي في فمها . 

سأها این كانت .. لثمت واضطربت . وأخيراً قالث إنها كانت 
عند صديقتها فلانة ! 

وذكرت اسم الصديقة الي كان احمد سالم سأها وعرف منها أن اسمهان 


و کہ 


ترکتها قبل الساعة الثامنة مساء ! 

قال رحمه الله وهو يصر على آسنانه : 

ب کنت غندها «لدلوفت. ؟ 

ل : لعم ۱ 

قال : ولكن سألتها عنك فقالت إنك انصرفت قبل الساعة الثامنة ؟ 

وسكتت اسمهان .. فقد أحست للمرة الأولى بانحوف من زوجها احمدسال ! 

تا ا 2< 

س لقنت فين لقلوقت 9 تک خسقی کي 

ووب واقفاً .. ولكنها كانت آسرع دنه الى الباب ! وكان رحمه 
الله قد آخرج من جيبه مسدساً .. صوبه إليها وهي تجري وأطلق النار . 
ولكنه ۸ يصبها ں فا لساك ہکان ا عق اس میا سات 
آمضت ما بقی من الليل . 

واتصلت بالتلیفون باللواء سايم زکی حکمدار بولیس القاهرة يومئذ 
وکانت صدیقة له ولاسرته وه آن زوجها احمد مالم أطلق علیها 
الرصاص لوج أن يحميها . 

و أوفد اللواء سلیم زكي رحمه الله الأميرالاي إمام ابراھم اول 
اسلاح الأمر ما بين الزوجين . وکان سليم زكي یعرف بحکم صداقة آسر ته 
لاسمهان أو آمال الاطرش .. كان يعرف كل ما بحدث بي بيت الزوجية .. 


وذهب الأمير الاي إمام ابراهيم ای « الفيلا » 8 كانت اساد 


تقیم فيها هي وزوجها احمد سام .. 

ووجد احمد سام متمدداً فوق ره .. وقد شد فوقه الغطاء .. وكأنه 
حول أن يخفي تحته شیا ما كان بيده ! 

وانطلق احمد سالم یسب ويشم في اسمهان وي حسنین باشا وحاول 


بت ۲۲۱ — 


إمام جراعم آن بهد یء من لورته . حاول أن يقرب منه : ولکن 
احمد سام صاح به أن يقف ني مكانه ولا بقترب وأعلن أن مله سنا 
وانه سوف يطلق الرصاص على كل من يحاول القبض عليه ! 

ودارت مناقشة بين الرجلين . 

إمام ابر اهیم يتكلم بهدوء ۳۹ بحاول أن بہدیء من ثورة احمد سام 
وأن بقنعه أن لیس هناك ما یخشاہ .. ويحاول ني نفس الوقت أن یقترب قدماً 
بقدم وخحطوة بحخطوة من الفراش المدد فوقه احمد سام ! 

واحمد سام يصف اسمهان بأقبح النعوت وق تفا لت وعا ۷" هذا 
تفعله معه وکیف أنها تخونہ مع احمد حستین . 

.. وفي لحظة ما اعتقد إمام ابراههم أنه أصبح على قرب كاف من 
لفراش . فوثب على احمد سا حاولا الإمساك بيده الي عسك 
ناماس ۔ . 

وانطلقت رصاصة آصابت الأمير الاي ام ابرا واعقبتها رصاصة 
اش دخلت بي صدر احمد سام واستکنت في إحدى رثتيه ! 

وكانت الضجة الكبرى .. وخرجت الصحف تحمل العناوين بالبنط 
الكبير وتروي مأساة احمد سالم واسمهان ! 

ولکن الصحف لم تنشر شيئاً من آقوال احمد سالم عن احمد محمد 
سین وا زقس عيرات: اللكف ى لاف اولس والطاظات کیت لامر 
عن الصحف ورجال الصحافة . 


ونقل الخريح احمد سالم تحت الحراسة ‏ اي مقبوضاً عليه - الى 
مستشفی قصر العيني وقد بقى أياماً عديدة في خطر الوت . 

وقد وجهت اليه نهمة الشروع ي قتل زوجته اسمهان .. وممة اخرى 
وهي مقاومة واطلاق الر صاص على الامير الاي امام ابراهيم اثناء القيام بواجبه . 


ست ۲۳۱۷ مت 


وكان ذلك ف اوائل شهر يوليه من عام ١5+‏ 


وكانت اسمهان تعمل وقتئذ في ستوديو مصر وتقوم بدورها ي فيلم 
و غرام وانتقام » آمام الاستاذ یوسف وهي . وذلك تتفیذاً لعقد الاتفای 
الذي كان حرره معها الاستاذ حسين سعيد ف مدينة القدس كما سبق القول . 
وکان طبیعیاً أن تشعر اسمهان بالتعب والارهاق .. ۹ يد 
حادث اطلاق الرصاص علیها . 
ومن هنا استأذنت من یوسف وهي في السفر الى راس البر لكي 
تمضي فيها بضعة أيام على شاطىء البحر في ضيافة صديقة ها > ھی ف 
رات عظ ید 5 المذ كورة تقع مباشرة خلف عشي .. کما ان 
مظلتها او « الشمسية ؛ على البلاج او الشاطیء كانت بجوار مظلي . 
تن تا أنا أن اسمهان ستقدم ي يوم احمعة . 
اقلت السيدة الصديقة والارة آنی والالة هذه سأترك راس البر 
اقاهرة ولا آغرد الا بعد لق تاس تما الاطرش این اير .. 
وسألتي الصديقة الارة بابتسامة ساخرة هل آنا خائف من آمال ؟. 
قلت : لا .. ولكى أخاف الاقاویل .. ولسوف يرى الناس هنا 
آمال جالسة تحث 7ٰ۹ 0۷ت ی البلاج زر واي جالسا على يعد خسطوات 
منها تحت « شمسيي » وتذهب بهم الظنون کل مذهب وتنتشر الاقاویل . 
وکانت الصديقة الذ كورة تحب آمال الاطرش كما لم نحبها صديقة اخری . 
ومن هنا راحت تراجعي ني رأبي وتلح علي أن آبقی ولا آغادر رأس البر . 
.. وتقول أن اسمهان قد تخلصت من احمد سا .. ومن قبله تخلصت 
من زوجها حسن الاطرش ول يعد هناك الان ما يحول دون لقائنا .. وعودة 
صداقتنا الى ما كانت عليه .. الى آخره 


4 
ی 


A‏ بت 


ولكني سددت اذني وصممت على «غادرة رأس البر وعدم العو دة 
لیها إلا بعد ان تتركها اسمهان . 

وحل يوم الجمعة وكان ۱6 يوليه . 

وکان برل ضفاً وق يولك أن کنو 
وتوفیق الحكيم ۰ ۱ 

وبعد تناو طعام القداء .. غادرنا العشة في طریقنا الى دمیاط لكي 
ستقل منها القطار الى القاهرة .. 

وتوقف القطار نی محطة التصورة .. وکان صدیقنا الصاوي جالاً 
وأمامه طبق ( عجه محشوة بالرنی ) وهو طبق فرنسي ثقيل .. ولکنه 
من متارات صدیقنا في الطعام تیف 

هذا بينما كان توفيق الحكيم يرتشف من قدح شاي .. وخحدني ف 
موضوع مقاله القادم عن و حماره » او حمار الحكيم ۰۰ 

كنا هکذا .. عندما دخل علینا خادم عربة البولان يروي لنا الحادثة 
او الفاجعة ‏ الى راحت ضحيتها المطربة اسمهان منذ ساعات قليلة . 
على مقربة من مدينة المنصورة .. أي على اوائل الطريق بین طلخا ودمياط 5 

ومبتنا جمیعاً ے وتا ساق ده 

وفي رأمي مرق شریط طويل من الذكريات: .. ذكريات أعوام ثلاثة . 


الصديقان احمد الصاوي محمد 


ا ۰ 8 


وهكذا انتهت حياة اسمهان أو ابمیل الاطرش . 

وفي يوم ١4‏ يوليه ۱۹١١‏ . 

والذي لم يذكره أحد .. بل ولا يعرفه أحد هو أن اليوم الذ كور ٠١‏ يوليه 
هو يوم عيد ميلاد ابنتها الوحيدة كاميليا ! 


بت ۲۹۹ سس 


۰ 
1 1 
2 


مقدمة 

كيف عرفت اسمهان ؟ 

العقد النفسية التي كانت نحكمها ! 
تركتها وسافرت الى اوروبا 
اسمهان ۸ تعرف الب ! 

حياتها العائلية المضطربة 

زواجها وطلافها من بدرخان 
آمال الا طرش امبرة جيل الدروز 
حياتها الحمومة 

اسمهان تروي قصتها !؟ 

لاذا مخلى عنها الامجلیز ؟؟ 

لا بد من قطع ما بینها وبيني 
وداعً ۱۲ ۱ 

بداية النهاية ۱ ... 

اللتهساية 

فهر س 


ا هلا ۲ب 


1 


یں 


وج 


اسمهان 1 اول عهدها بالنتاء ی شارع عماد الدین 


ویری في الصف ااثاني 


الاول ٥ن‏ 


الیسار الاستا 


د 


امد بد 


و 


13 
= 
ب ط2 
نا سا 
ہے ۵ 
3 
لفذم ا >5 
۰ 
3 1 
۰ 
کو 
کے کے 
لے 


له ۲ 


مم والدتها السيدة عا 


لية 


عام ۱۳۹ 
' د طاو ۱ ف 
أن 
اسمه 


اثناء اقامتها في میناهوس 
في شتاء ۱۹4۰ 


اسمهان وزوجها حسن الاطرش 


محمد ٩‏ و وه 
بے -_ 


ارم 


7 أ 


2 


10 ف دار ابيها في السو بداء 


کو ہے ايا a‏ 


7 


+ 


کا 


سو + 


جو 1 دواد 
فك شه 


حك 


٠ 


1 


aga « fr: ¢ oe‏ ائء 


ےجا = تب سا 


اسمهان واقفة امام السیارة التي اشترتها 


من السيدة امینه البار ودي 


اسمهان وصديقتها امتثال 


یٹ n‏ ۷۱ سس ۶ عامیم' 


اد زا اک ga.‏ 


رر وی سس شت 


7 


ہے سے حصسصا سےا 


۱ 0 . ۰ 
فان ق اسی القت اتا اقرب 


وعل تثوبھا شارة قوات زر فر فسا الحرة 0 وو 


اسمهان امام 5 غك ف أء لا مه الا هر / 
ەدر بالقر . 3 1 


اسمها 5 ملابمں 


ال‌هر 5 


لے ا تایآ سے بت ۲ یت ہہ 


التهى طبع هذا الکتاب على مطابع 
دارالكتب في بروت بطريقة مونوتیب 
في العشر ين من ایار(مایو) 
۱۹۱۱ 


م ٠.‏ ہے 
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۳۹ 

it 
ی‎ 
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